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رد شات لاا دراد لحر 


تحدين التوااتر عند أهل الكلام 


۰ د رثو١‏ 





ارق ` 
تة ال دابة جص 


به سہ یی الما صے ت 2-۸٥۵۱‏ 


یال اوك الأخرار واحادها ¢ وقبوها عل السافت ی 
ثبعث فى جميع الدين . 2ا لزم من ردها بلا عذر عند الله . 

شمهة دن 0 ياخد ما ف اصول العقائل والقشر ع العام ومناقشته 
> من ردها فى الإسلام بلا عذر شرعى ء دخوها فى الذ كر 
ا كالمتوائر ٠.‏ ۰ ۰ 


بيان صلا الجمة لهو ترد وکا . 


سيسات لص للم . 

ا جد له الذى مر“ على المؤمنين بإرسال نى 5 تاو عل م آياته 
ويعامهم السكتاب والحسكة ويزكيهم "وهو العزيز الحكي ا 
أن لا إله إلا الله الداعى إلى الصدق وقبوله » الماقت للكذب ومفتريه 
القائل : ومن أظلٰ من افترى على الله كذبا أو كدب بالحق U‏ 
وأشبيد أن عمد عبذه ورسوله » المباغ عنه ما أوحاه إليه من قران پک 
قولية » وسنة عملية ؛ الذى أوجب طاعته على وم الكافين . وفرض 
غلى من يؤمن له واليوم الآخر رد ما تنازعوا فيه إلى ما رل عليه » 
ما دام الايل والنهار. کا آقے سحا نه أن من لم ,رض بحم عمد يا 
34 وحل > يؤمن به ولا ر وإن أخلض فى احتهاده وثناه 

ب الحسكة لمراده صلى الله عليه وعلى أصحابه الذين تلقوا سنته يقاوب . 
منشرحة » ونفوس راضية ول يقرقوا بين ماوصل إلهم عنه من أحاديث 
آحاد ومتواترة » وعلی کل من عنی بسنته وكتابه إلى يوم الدين ول 
تسلما A‏ 


)١(‏ يشير المؤاف إلى قوله تعالى ( فلا وربك لايؤمنون حق كنوك فها شجر' 
بينهم ) الآية :من سوزة النساء:( مصححه:) . ۰ ۰ 


فبذه كلات جنها باختصار فى .بيان متوائر الأخبار واحادها 
وتحديدها على رأى من جعلما قسمين ¢ وما يطرأ على كل من الفطرة 
البشرية والسنة الإلمية كا دل على هذا وذلك القرآن وواقع الحياة على 
مر الزمان ٠‏ إذ أفزعنى خوض من لايعرف الأمرين فى الصد عن الحق 
وقول الباطن ران رخا فل داع محبة النصح لارأيت من تحنى . 
يعض > عاماء العصر على رفض أحاديك كيحة € مع قبوطم مثلها وأقل 
منها سمة فى التحليل والتحر بم والإيجاب والإباحة . ودفعنى مع هذ 
ما شاهدته وأيقنته من كثير من العلماء فن دونهم » من أخذم أخباراً 
وأحادرث تسب للنى فاسدة العنى 2 يلا حر مم ا بعارضما من 
القرآن وقول الننى صل الله عليه وسل وسنته الثابتة ؛ و يكذبها الحسش' 
:والبيان . قد نبه أهل العم بدراية الحديث والرواية على بطلانها ٠‏ وإف 
ا وقف على ما فی هذه الرسالة ا الحق ويدعو إليه 
يلبمنى وسائر المسامين و بالأخص من يتحرى الصواب اذلك . وماتوفيق 
إلا بالله عليه توكلت و إليه أنيب 


مايلزم كل مكلف من الاجتهاد 
على کل مكلف أن يعمل لإصلاح تسه وما يعود عليه بانلير قى 
دنياه وأخراه » وما يازمه لأن. ,رعاه » وطالب المل تسكفيه الإشارة مع 


الثيل » ولا يغقر بكثرة المدل واكلاف » فتى النفت للحق بإخلاص ٠»‏ . 
ونظر فى كلام الله ته وکلام ابی صلى اله عايه وس و.ا كاز عليه السلف. 
الصالم » وطبق العمل على العلم وواقع الحياة » بان له الحق بتوفيق الله 
وعلى كل عاقل التحرى فى دينه والمييز بين الأخبار وما كلفه الله به 
فى كل زمان ومكان . وما ورد عن النى صلى الله عليه ول فى ذلك , 
لا فرق بين الرجل والرأة » ما استطاع كل منهما أن يصل إلى الحق, 
والعمل بما كلف به . وم نكان هكذا هداه الله . كا وعد بقوله : 
# والذين جاهدوا فنا لهدينهم سبلنا وإن الله لع الحسنين 4 . 
ومتى ترك القاس المق استهدف للحرمان وأثم > سواء أضاب 
الحق صدفة أم أخطأه . لأن الله أ وجب على جميع, السكلفين بذل 
اف سپچ لنجاة أنفسهم ودفع الأذى عن كل من لزمهم له النصح 
كا قال تعالى  :‏ فا تقوا 7 ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيراً 
لأنقسم ) وقال : 0 واأشم ا ارا وقال : إن الذين 
توا الملا نكة ظالمى نسم قالوا : : کم تر ؟ قالوا :كنا مستضعفين 
فى الأرض قالوا.: ألم تسكن اکن د قتهاجروا فا فأولئك 
مأوام جنم وساءت مصيراً . إلآّ لاستضعفين من الرجال والنسام . 
والوأدان لا يستطيعون حيلة ولا هتدون سبيلا . فأولثك ا 
أن يعفْوَ عنهم 4 فلم يعذر الله إلا من اتصف بهذا المجز ولم يصل إلى 


التتخلص من الظل لا بالميلة ولا بالاهتداء إلى سبيل » يفر منه . ومن 
دی ادود أو قصر عن اللازم له فد تعرض لا فى الآية من العذاب 
كا حذز المكلف أن يصدق عليه الوعيد المذكور فى الآية وعليه أن 
٠‏ يتوخى المدئ وأن يطلبه يحد وإخلاص لربه » وبالأخص فنا 
لا يغذر يجبله عند الله » لتعينه عليه عاماً وعملاء ويتأ كد إذا طلب 
الل را ورفعت الأمانة من قلوب الناس واستخفوا بأمر ربهم 
وهانت عليهم الآخرة ولم يبالوا برد الح والقول على الله بلاعر ا 
العلر من أهله الذين أمر اله أن يسألمم » وعم أهل الذكر المؤتمنين عليه. 
لا كل من تصدى للدعوة إلى الدرن » فقد سوى الله بين الكذاب ٠.‏ 
عليه والعامل على إبطال ما أنزل . ولايغترن بكدثرة الضالين . قالتعالى: 
ومن أل ممن اتبَم هواء بغير هدى من الله 4 وقال : ل لاتتيءوا 
أهواء 8 قد ضلوا من قبل وأضلوا "كثيراً وضلوا عن سواء السبيل 4 
وقال : # ومن كان فى هذه أعمى 4 چ يعنى عن دينه فى الدنيا وما كاف 
ابه (فرق الأخرة أن وال سبيلا ‡ وقال : فنا 7 6 
قاری على الله كذ أو كدب بالحق ما جاءه ) وقال : # و لتسألن 
عا کم تعماون 4 وقال : لإ إن الإنسان لنى حي . إلا الذين ا 
وعملوا الصالات وتواصوا بالحق وتَوَاضِوا بالصير) وقال : ل فليحذر 


الذين اون ء ع اعد ان ف 5 رصم ۶ ذاب آل 4 


1 اوقا : :}و لذن کو ن بالكد تاب وأقاء 7 | الصلاة إنا لا نضيع 
أك چ ف ف الأوضو و 
n‏ 1 عا 5" يطو أ بعلية 5 7 ا 34 500 0 ا 0 
٠‏ 2 الول وة وما 5 عنه فانتهوا » . 
١‏ وعن عبد الله بن عرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
ا بض ال دن الناس 3 إد ا ولكن قيض 
5 بشبصر العاماء حی إذا : بى : عالاً أنخذ الناس روه ا حبالا د علوا 
عأفتوا بغير عل فضلوا وأضلوا » ؛ فقد كثر ال العام وى هذه الأيام وفتنوا 
“بالشهادات الى محم لوا اک صل وراءم ههور العامة 2 | تقلدوه ٥ن‏ 
مناصب ا وا ا عياء العم فإن الأمانة 
“قل رفعت من قاوب كثير ممن بتسمى بالعلم والإسلام کا أخبر بذلك 2 
:النى صلى الله عليه وس . ! 
( فتنة التفريق بين المتوائر والأحاد من الاخبار 4 
قل كثرقى هذه الأيام ذکر الحديث المتوار ادیک الأحاد ¢ 
00 بوتكالر فمهما من 07 کسر ن الفرف ا . وقال بعض j‏ باس : لا يقبل 


١ 
:فى العقائد وه الإعان باه واليوم الا واللائسكة د والرسل‎ 


» 


الاما ثبت بالتواتر ومأعداه الا يقبل فيا 505 e‏ 
على السنة أن قال: : لايقبل فما / إلا القران a‏ 
قالوا وما اختلف فى معناه لا يلزم » ولا يدخل فى العقيدة . ينها ترى. 
هذا القائل يأخذ بالأحاديث الأحادية وما اختلف فى معناه من القرآن 
فيوجب به ويحرم ويحال للناس . ويضيف ذلك إلى الله ورسوله » , 
ويفسر بها القرآن المجمل » وإن دل ظاهره على ضد ما فسره بها .¥ 
سيأتى وادعى أن أهل الم قالوا فنا بمثل قوله . وقال : إن العلماء . 
عون على أنه لا يقبل فى العقائد من الحديث إلا قطعى الافظ والدلالة 
وليس من السنة قطى الفظ ولا الدلالة ٠‏ وبهذا فن كثيراً بن الاصة ' 
والمامة لا يشغله من منص ب كيير بينهم كا بلبل کک 
بلغهم قوله بالسكتاية أ و الإذاعة . هدانا الله و إيام للتى هى أحسن 
وهذا تاع سنوتحما بالمثيل إن شاء الله حتى لا بقع فیا 3 

بريد السلامة إذا وقف عليها ولم يثنه عظمة ذوى المناصب ولا صفر 
القائل بالدليل المعقول الذى يشهد له امحسوس وواقم الحياة » فمليك. 
الموازنة بين أقوال الناس ولا تقلدن ديتك 'العلماء » إن اهتدوا » 
قكيف إذا فتنوا 1 وف E O‏ اٹ عنه إذ قال ' 
چ امسر ا ثلاث :زلة عالم وجدال المنافق بالقرآن 
وا لين د اهتدى فلا تقلدوه 


1 


وإن افتان فلا تقطموا منه نه اک فإن الؤمن يفتان 2 : نتوبة 
وأما جدال المنافق باقر آن فإن القرآن عليه فئار كنار الط ريق فا عام 
منه فاعملوا به وما جهانم منه فكلوه إلى عله ٤‏ وأما الدنيا المؤئرة الق 
تقطم أعناقم فن جعل الله غناه فى قلبه فقد أفلح وفن لم مجمل أله 
غناه ف قلبه فلست دنياه نافعة . 


[ بان التواتر عند 1 
وما پينه و بين الالو ل ل ا 
التوائر فى لغة القرآن والغرب التتابع ا و او کر قول لله : 
َك 2 رسلا سلتا ترا كلا جاء أمةرسوطا كذبوه 4 والمى أ ناسل ٠‏ 
تداع إلى أتمها وتواترت إليها » وتلق رسالة كل رسول متهم طائفة 
تقلا تقوم به الحجة على سائر الأمة بعد وفاة عار فا وسو فى أنه 
دنه إن اا لله .كا نذكر ذلك » ومن‌المتيقن أن الصحابة ما كانوا 
يفرقون بين المتو ا والأحاد فى الأخبار ونلدييك + :وما کان النى 
صلى الله عليه وسل يجمعهم كلا أراد أن محدثهم عن ربهم » مع علمه 
عللهم بكثرة انان رال كدان وک ة خصوم الإسلام فى حياته, ٠‏ 
: 00 وإن م يعرفوا المنافق بعينه . فينصرف كل ا مم 
ويحدث با سمنه منه صلى الله عليه وسلم وعلفه من عمله من 1 حفر 


۱۰ 


اسه ول بر عمله ذلاك .كا نص على هذا القرآن جلة عم » وعم من 
آخبارم بللا مر ة ولا شه : 
وهذه الال تدعو إلى التردد فىأخبار الأحاد وألا يقبلوا إلا المتواتر 

منها لو كانوا يفرقون بين الامرين ومع هذا لم ينقل عنهم حرف واحد 
أنهم طلبوا التحرى فى حديث بعضهم مطلتا لشيهة عرضت لم فيه 
التواترهوالخبر أوالحديث الذى. تحمله طائفة لا حصا المد 

كثرة عن مثلهاء إلى أن تبلغ إلى الأمر به أو ا » أو العامل له 
كي اشترطو| فيه ا تتساوى الجاءة الأو ل التى نقلته بالتى ع » والى ' 
تليها بالتى أخذت عنما » بلا انقطاع إلى منتهاه جيلاً لخيلاً . والممنى أن 
روه عن النى صل الله عليه وسل عدد لا حصرم الحساب إلا عشقة 
<تى بودع فى الك: ب كالبخارى ومسل وكتب السن غند السلمين 
مشلا . هذا أحد التء ر يفين عند القوم ان السكلام ¢ وم أول م من 
ا ابتدعه ف اون . 


والتعريف الآخر عندمم » أن نرونه جماعة عن جماعة مثلها » من 
أول طريقه إلمهم قرنا فقرئآ حتى يصل إلى الصادر منه إلى امرفوع إليه 
كس هن الأبياء أوملك أووولة إن مى غد او ق :.: 


ادا 


E Rl‏ تحيل العادة البشرية الاجتماعية اتفافهم على 
. تعمد التكذب27 والِطأ فيه لكثرتهم وتباين أغراضهم . قالوا فبذا 
الذى تثدت به العقيدة والتشر يم العام وما عداه لا يقبل فى الأمر ن « 
وإن أوجبنا العمل به فى الفروع عند من صح لديه الذير . 

وقد شاع هذا وذاع عند مملرئ أهل اكلام اليوم ٠.‏ وان 2 
كتب الأصول التى أ كثرها رتكيك فى المحقائق والإسملام محد جمة 
. ذلك . ومن بتعا الدين لادنيا قد أعمام ذلك عن تطبيق العلوم على 
.اقم الحياة ومن الأدلة على فساد القواعد التى: يرثها بعص الناس »> 
ألا تسایر السئن الإفية ية والقارة اتی فر الله ال 0 م 
للش ع أ ملا 0 إلا ما 0 5 وهم مع هذا 
يعاموز 1 وأ کار م يل أ ن شرا لع س ° قبلناأ دخلها النسيان و التحر د نف 
عل أ كثر أصوها ؛ وبالأخص ما سبق بنى إسرائيل . 
من دا ت الأنبياء علم م السلام 04 وذا نيد ال ا بإجار . 


وقد مثلوا له 1 رآن ا عند الاين وغيرم . مع العلل أنه قل 





000 يقول المؤلف معيرا عن ٠‏ اعات اعرف الث لل وار : إنه من ٠‏ الحال 
اتاق طو اف فة من الجغس على تعد الكذب أو الخطأ فى فى شى و انحل رهه ٠‏ 


لكثرتهم واختلاف أغراضهم » وتياين مشارم ( مصححه 


رر 


۲ 


أن توجد آية لم يختاف فى معناها عندهم ٠»‏ فم يتوائر إلا أحرفه فقط 


وما نر منه » مع قطم النظر عن معنامكا أنه لم مزل إلا ليعمل بالمعنى . 
ومثلوا من السنة » بالصلاة والأذان وجملة الج والزكاة 
وكل من قرأ القرآن عل أن الأمة لو تركت على فهم ظاهره بلا بيان. 
من الله ورسوله لم تسكن تعلم كيفية هذه الأركان ولا عددها” 
ولا تفصيل جزئياتها »/ولم يتفق المسامون على كل جزء فہا کا عل 
عنهم ذلك » وأنه م يأب بيان تفصيلها عن النى صل الله عليه وسل 
إلا بالأحاد. بالق 1 کٹرھا:آحاد کا یسمیہا من 5 قم ف الاعات إل 
متواترة واحادية . وهذه الأرکان : شرم عام يدخل ف العقيدة ولا يعتد 
بها مالم E‏ الها الثابتة التى لم رد إلا بالأحاديث الأحادية 
لامن القرآن ولا من التواترء فرجع الأمر إلى أنه لاضابط للنتواتر 
المدء ی ولا وجود له فى الخارج لكن ى الأذهان والليال . وقد رى 
عن طوائف المسامين زاد فى الأذان : أشهد أن عليا ولى الله » 


'وبعضهم زاد حى على خير العمل » و بعضهم زاد الصلاة على النى. 


وما إلبها برفم و بعد : لإ إله إلا اله ٠‏ حتى إن بعض. 
ذوى الأمر لام 0 ؟ هاج جهور و ¢ افا 2 لكر 





(00)أى مم زيادة الصلاة على النى بعد الأذان . 


۳ 


؟ كثرم على من ترك الجهر بهذه الزيادة فى الأذان ويقولون له : 


نماكات الآذان . فانظر هداك الله إلى ما مثلوا به: المتوائر. كيف 
أدخلت الزيادة على مر الأيام ونا ريه ا الكش هه و 
محفظه تواتره عمليا كالأذان . 

وذهب بعض المسلمين إلى أن المصلى إذا جلس فى آخر صلاته 
بقدر قراءة التشهد ول ات به داف أن مخرج من صلاته بلا سلام 
ويحزئه ذلك » ولو أنه لم يطمئن فى الصلاة أجرأتمكا زى" أن يقرأ 


ها غير الفاتحة لقوله تعالى : 8 فاقرأوا ما تيسر من القرآن # وهذه ٠‏ 


الأمور الثلاثة من أجزاء الصلاة وروحما وقد دخات فى التو اتر عل 


وقد ذهب | كر الاين إلى أن م السلؤة وزوحيا بالحكيفيات 
السابقة باطلة . وألفاظ الأذان لا بزاد عليها لأن بيان النبى صلى الله 
عليه وسلم قولا وعملا كفيل بفصل النزاع ». ولا يعرف هذا وأمثاله 
عنه بالتواتر العمى عند اللجيع إذ كلهم يدعيه . وأحاديث هذه امواضع 
لاان التواتر ولا يعرف هذا إلا بالأحاديث الأحادية التى نقات 


بأمنانيدها . فإنها تبين اع مد الک 2 © اھ الله بالرد عند 


. النزاع إلى كتابه وإلى رسوله قال تعالى + ( فإن نارم فى شئه 


١ 


e‏ إلى اه ۾ والرسولر 4 وقد احیاف اراي ب ارعية ف الزيادة. 


ل الأذان کا قدمناء» وهو متوائر عملياً 2 ومع ذلك م تقبل الرعية من 
من وى الأمر أن يردها عن خطنها وزيادتها عليه » فتأم مل إذ هذا 
کان بالدن 00 أن رضى به صب م ن قول أله 5 

ES:‏ بو عا بارا ب«أله و َ اويل ا 
الذبن من 56 4 4 الاية 3 وما دخل إبطال الحق وإضلال أهله إلا 
ا اليا ار کا 5 ¢ فتدر ا 

ما ق خير التواار عك الام قر 5 قىلنا م من الشك 
قل ا 8 و يقن كل م من آمن بالديانة السهاو . 3 ¢ وتار ٠‏ ¢ 5 

شېد قل نا إل ن Il‏ رم ¢ ا ادم ودر, كه لصلبه كانوا؛ اعلى دن ل 
أصول وأن و وأتباعهكانوا عل شربعة ميٽ ف الأرضن وده إلى 
ما شاء أبله كل رسول وم ل ومومسى و المسيح e‏ 00 
والاللون ¢ لي عقائد كا 1 وا وشرائم لصلتيم با 04 
وماجب ب بعتم على تفن کا حاء ف الإسلام 6 ودامت أمة كل رسول : 
بعلته أجياللا على دينهم يتناقلوه , اعتقاداً وعلا عل الفطرة ال به 
الإهي 4 وق هذه الام أضول وعقائد مما ازل ايه على أنبيائهم 

4 كيل الذى عندنا مء شر السامين 4 ا 
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وكان العرب على دن إبراهم أولا e‏ إسرائيل. ‏ 


5i‏ رب ال ناس إليه بالنسب ادع الأماق والمسكانى من غيرم ا 


أصول دينهم اانا أن 3 نه وأوازمه والبعث والجز اء على العمل نك 
الوت وما 5 ا الندوة والإعمان بالرسعل والسكتب ب ( وهذه أصول. 


العقائد عند 'قومنا الذن زعموا | أنه لا يقبل فيها إلاما ماجاء من طر بق 


التواترالذى تحيل العادة الكذب فيه ا بقبلوا ما عداه قبا من ' 


2 ريق الأحاد وما كانت دلالته ظنية من اله ران 0 من الدخيل 
ع وقد أ ا وهو أصدق العا لین ¢ أ م بالبععث. 
الذى هو أصل ف ملة ا وملة وم ال ییا عام وما 6 إليه من 


و اه وصلتهم به فأفسدوا ذلك »۰ ول یق عندم إلا بقأيا من 


احج والعمرة وقری الصف ونحوها هاء وكل م 9 ن تلق دنا عن اله ياء ۰ 
حافظون عليه كحافظتنا 2 ن على دتا ٠.‏ ومع هذا دخل علمهم. 


التغيير فيه كا لاق على من قرأ القر رآ : 


وو والنصارى يتحاذيون إبراھے ویدعونا rr‏ زاوا على دينه 


وملته » حتی لزل القرآن ف کذم کا قال دل : ياآهل الكتاب 


4 اجون فى ایرام وتا زات التؤراة u‏ 
أفلا ا ار 0 قل ل و 
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. دين الطوائف الثلاث ا ا من ملته ودين الإسلام » لهذا 
قال : د کی بجا دام بنيه :و يعقونب” برا بنى إن الله اططؤ SE‏ 
ان قله مون الاوأم: بون 4 وقال : إن ا الناس 
بإإراهي للذين اتبعوه” ا وهذا يدل على تبديلهم لأصول 
عقائدم وما تناقلوه بالتواتر عن أسلانهم 5 


١ 
7 ومن المعلوم الذى لا عترى فيه اا شرف 4 انق‎ ٠ 
الهود والتصارى من نقلة دينهم عن أنبيائهم من يبلغ حد التوائر الذى‎ 
يطريه بعض قومنا م أنه لا يقبل فى العقاد والتشريع العام‎ 
إلا ما نقل م من طر يته وإلا ماكان قطعى الدلالة من القرآن » سی"‎ 
کن أن يتواطأ ناقاوه‎ E دا لضا ردم‎ 
٠. عل الذي + لان العادة تحيل ذلك و بالأخص إذا كان عملا‎ 
أو فملا قل بالتوائر الذى رتبوه . فاستعرض .ما ؤكر نا مع الع‎ 
التجرييى بحد أن أمة كل رسول تدافع عن دينها وندعو إليه » حتى‎ 
١ إذا طال عليها. الأمد وتوارثه الملوك » ومالى الغلماء منهم م ع الاک‎ 


۰ لنول 0 يذه 6 لو مهدمون مم 3 ير يدون عليه وينقصون 





ی شيق التوائر 


1“ 


منه بالتأويلات التى يختملبا ولا ساعد عليها اللغة التى تزل م 
إرضاء للملوكهم ورؤسائهم . . قال الله تعالى : ااهل“ e‏ 1 
ات راقه وام و الكتابر ل لبسو 
الحق بالباط! ل وتكتون اجى وتر تاتون 4 وقال : : غل 
ن e‏ ا أ ت رض 2 الأذى ا 
٤‏ ع RE‏ 0 
0 ميئاق” 0 الاير وا کل اللہ إلا ل اما فيه 


5 و 30 20 ع ت 
دَالدارٌ الآخرة خيرٌ للذين يتقون افلا تعقلون 4 . 


وإن أول من يدخل نحت هذه الآيات العلماء الذين رفون 
کلام الله للحا ک ولاعامة » طلباً للزلنى لديهم »كا يحرفه بعض مقلديهم 
بحسن نية . وقد طبع كثير من طلاب الدنيا من علماء وغيرهم على 
ی ا وار کن ال ةر کان ای بهذا نكر 
لله على المؤمنين طمعهم فى إعان من كان بهذه الصفة » متتذاقا 
بأغااق الناستان بوه( اعون أن يو متو الك" وقد كان 
فريق” منهم” يسمعون ك الله و تحرفونه من بعد ما عقاوم وم 
يعامون »# » إلى قوله : افلا ون 4 £ وقال : و فا تقضهم ؟ ميثاقهم 
لعناه” وَجعلناً قلوبب' قاسية بحر فون | ا عن مَوَاضْعه وَنسوا حظلاً 

مماذ كروا به »# . 
ر ؟ رد شبهات الإلحاد )» 


۱۸ 


ومن نظر فما ذكرنا عل أن تقسم الدين إلى متواتر واحاد وعقائد 
٠‏ وفروع ؛ ضلالو باطل » لأن ما جاز على الأحاد جاز على التواتر ونقلتها 
بنص القرآن » وإ نكان أحد القسمين أقوى . ومع هذا فإنه لا يوجب 
رد الأحاد ولا الطعن فيبا »كا أن أحد الشاهدين إذا كان أوثق وأعدل 
من الآخر لا جوز رد شهادة الأقل منه » مادام عدلا وثقة 
ولارد خبره » باتفاق الناس » كأبى بكر مثلا وخالد بن الوليد . 
فاو حدّث أبو بكر عن النى صلى الله عليه وسل وجب قبول حديثه 
وخبره » كا يحب قبؤل خبر خالد وحديثه » و بينهما بون بعيد . 

.0 فلو حصل تعارض 'بين خبر الإثنين أو شهادتهما لتعين عند أهل ٌْ 
العلم الترجيح والنظر وطلب الحق كا أمر الله بقوله : (١‏ إن جا فاسق 
.| ينبأ فتبينوا 4 الآية » والوقف مالم يترجح أحد الخبرين . وهذه طريقة 
أهل الحديث فى جميع الأخبار وقد قال النى صلى الله عليه وسل : 
« لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوم » وقولوا آمنا بالذى أنزل 
إليناو إليكم » هذا هو الذى.يوافق الإسلام والمنطق الفطرى . والعقل 
ادى بصحته » وهذا < الأحاديرث الأحادية التى لم يتضح أمرها 
عند أهل السنة » فكيف وقد جمل الله كتابنا مميمتاً ورقيباً ع ىكب ٠‏ 
أهل الكتابودينهم » و م قدأخذوا جملة دينهم عن الأنبياء . فالحديث 
الضعيف الذى لا تترجح حته كأخبارم . أفليس الأولى أن يكون ٠‏ 
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رقیباً ع ىكل قول ينسب إلى النى صلى الله عليه وسل 

وما يؤّكد أن الدخيل يجوز على المتوائر بالفطرة_كجوازه على 
أختار الأحاذ مالم رد عن الله ضهان لامرن : قول الل : ¥ شرع ش 
لک من الدين ما وصى به نوحاً والذى أوحينا إايك وما وصينا به 
إبراهي" وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كير كل 
الشركين ما تدعوم إليم اله يحتى إليه من يشا ويهدى إليه من 
فلب وما فوا إل ن بد تا اهم الع بغي ينهم وارلا کل 
عبنت شن ويك د 535 قت ى يتنهم عاوإن الذين. أورئوا 
اللكتاب من بمدم لف شك منه مر 0 

وقد مضى مثل هذا فى دخول الشك على بنى إسرائيل ف ىكتامم 
٠‏ وم أعظر أمة عامناها قبل أمتناء وكانت الرسل تسوسهم » كلا هلك 
نی يدق الله إلمهم آخر يذكرم بعهد من قبله وما نسوا من م 
وكل ذلك بدل على أ ن الذين وزثوا كتب الأنبياء وغيروها » ونسى 
ما سبق موسوعليه السلام من كتبهم ولس الان يقل إن الاك 
خاص بالسكافر بن منهم بكتبهم الذين لم يؤمنوا بها » لما ذكر الله 
عنهم من التحر يف والتيديل والاختلاف بينهم . قال الله  :‏ ولقد . 
آنا بنى إمبرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقنام من الطيبات 


وفضانام على العالمين وا تنام بيات من لأر 4 اختلفوا إلا من :بعد 


5 
ما جاءم العل 2 بينهم . إن ربك يقضى بم يوم القيامة فما كانوا 
٠‏ فيه مختلفون 4 وهذا ألصق بالذين ورثوه عمن قبلهم » وقد نقل إليهم 
٠‏ بالتواتر» ول يرتب فيه الذين أخذوه عن الأنبياء » و إا لحقه الدخيل 
من التأخرين عنهم » ومم يدعون الإيمان بهكا يدعى الإعان به من 
كان بين أظهرنا اليوم » والششك والريب لم يكن قاصراً على معناه 
سب ةيل عدا إل أصوهم »كا قال الله : ل( ورتى وسعت كل 

شىء فسأ كتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤدون . 
الذين يتبعون الرسول النى الأى الذى يحدرنه مكتو با عندم فى التوراة ‏ 
والإبجيل يأمرهم بالمحروف و ينهاهم عن المةسكر ) الأبة ومنها قوله تعالى . 
9( تمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحاء ينهم تراهم ١‏ 
رک سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضوات سمام ی وجوههم مقار 
الس<ود . ذلك مثلهم فى التوراة . ومثلهم ف الإ نيل كزرع أخرج شطأه 
0 فاستغاظ فاستوى على سوقه يحب الزراع ليغيظ مهم الكفار »#: 
وهذه الأوصاف محمد صلى الله عليه وسل وصحبه لا تونجد فى الإنحيل 
والتوراة التى بين أيديهم اليوم » فمل مما كاه القرآن أنهم حذفوا 
٠‏ مها جملاء وأن النسيان والسكذب متهم دخلها . لهذا سجل الله غليهم 
أنهم كذيوا مها . إذ قال :$ مثل” الذن ا التوراة م تحملوها 
-كثل الجار حمل أسفاراً ينس مثل القوم الذين كذبوا بآبات الو »4 
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۲4 


ولا قلنا : دخل الك والريب فيهم للأصل والدلالة علمهم فى. دينهم 


وكل ما تقدم :من الذم يصدق على من قلدهم من مه أمئنا »ولا يتقعه 
أن يقول أنا موؤمن لله وكتابه ورسوله له »يا قال اله عر وحل على جم 
# ومن الناس : من يقول امنا الله وباليوم الآخر وما م عومنين 4 0 


أن قال ا 00 لا تفسدواق 0 قالوا إعا 7 
هذا ا 0 الذى 0 الله به على ا 7 لأنشسهم والتاس م 


وم ذلك نجتبدون ¢ ولكن من خرج به ا<تهاده عن دائرة دين ل 


1 فهذا که غ ¢ ۹ هذا ما يقال ف دخول الباطل على بض التواتر. 


فإدا أفرد كل واحد منهم وحده فى نقله وخیره » كان أولى لدخول. 
الكذب وانلطأ عليه » من نقله خبر الأحاد . لأن الذين حدوا التوا 2 


عا تقدم لا يشترطون ؛ ف 0 العدالة ¢ بل ولا الإيمان . حلاف الذين 


يقبلون نقل الآحاه فإنهم ا إلا م مله اليقة عن مثله » امتصلا 
إلى الغ ی صلی اله عايه وس 


)١0(‏ أى أن من ات عن دائرة ادن 2 من المفسدين بن 
الآية الك رعة ( مصححه ) . 


r 


.وطذا عل الحتقون أن الأخبار عموماً جوز الحطا فيما ما عدا أخبار ٠‏ 
(لرسل والأنبياءء لأن الله تعن لم العصمة فى التبليغ » وصائهم عن 
المعاصى واللطاً عمداً . إذ كلف الأ القى بعثهم إليها باتباعهم فى جميع 
الا ا و إلا فما لا يستطاع 
وقد قال انبيبا صلى الله عليه وسل : [ فبهدامم اقتده 4 يعنى سر على. 
ما بلنك عن الأنبواء قبلك مالم نستئن منه شيت . وقال لأمة عمد : 
“3 اقفر للك تېتدون 4 › وقال : لآ نقد كان لك فى وول أله 
اة حسنة لمن كان برجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً 4 ميم 
أخبار النايئ فق كل زمان ومكان > صالحين كانوا أو غير صالين » 
جوز فيما الكذب والوم والنسيازعداً وغير عمد . لأن الفطرةالبشرية 
. الخبلية والسنة الإلهية والتحار ب فم على و قوع ذلك مہم ک 
مر قري فيتدبروا ما قدمناء . 00 

وى هذا كفاية لمن ا ن الله ورسوله و ا الأهواء 
والتحوبزات الفاسدة . 0 


ما م الله من التشربع عن دخول الباطل فيه 
فإن قيل عل هزه القاعدة : وما دخل على خبر التوار حور أن 


يدخل الشاك وراريب وانلطأ فها نقل إلى المسدين عن نبمهم على الله 


۴۳ 


عليه وسل من قرآن ومن متواتر الأعمال والأخبار والأحاد . قلنا : من 
وحهة الفطرة و الطبيعة البشرية الباب واحد لا فرق بين أمة وأمة 
.ولا جماعة وأخرى » إلا أن ان تكفل محفظ دينه إلى نهاية الدنيا . 
إلا بأنيه الباطل هن بين بديه ولا من خلفه 4 لأنه دين جميع أهل 
الارن ا : 8 إنا حن تزلنا الذ كر وإنا له 
الحافظون » وقال : ل إن الذين كفروا بال نكر ما جاءم وإنه لكتاب 
عن بز . لا يأتيه الباطل من بين يديه 4 فى الحال والستقبل # ولا من 
خلفه » فى الماضى محيث إبلا ل على كذبه و بطلانه ومحالفته أصل دن 
: الرسل لاه # تزيل من م حيد ٭ عام يدرف ال نياك 
ومكان إلى نباية. الدنيا قال الله تهالى :ل وأوحى إلى هذا القران 
را 0 بلغ 4 » وقال : ل قل ياأيها الناس إنى رسول الله 
الیک جیما ا 4 إلى هة ورسولة ان ى الأى الذى يؤمن ا 
.وكلاته واتبعوه لعل تبتدون 4 . 

فدخل نحت عمومها كل مكلف كا قال فى النذارة العامة : 
3 تبارك الذى لزل الفرقان على ده لکن للعالمين نذيراً 4 واولا 
هذا الخبر من الله والضمان امو بد لأجزنا عليه ما جرى على ما قبله من 


الان فقد أمنا بتعهد الله من أن تتلاعب به الأيدى فى جميع 


الأحوال » وأنه. ببق على الغة التى نزل بها لا يتبدل ولا يضيع کک 
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e‏ » ولا يفسد بالزيادة ولا بالتقض » ولا يساط الله عليه المنسدين 
كا جرى على التوراة والإنجيل » بالتراجم والتفاسير انى أخفت 
معتاها حتى عجزوا عن تمييز أصلهما عما خالطهما من الباطل الذى نفاه 
لله عن دين الإسلام . فقد تبين وظهر أنه لا فرق بين الأخبار من 
تيرك النطر وأ الله ضمن الذكر والقرآن من طفيان النساد عليه 
إلى الأأبد » وأن هذه ميزة للإسلام » كا خص القرآن بالإعجاز الجن 
وللبشر » و يسر حفظه على م ن أراده » ويميز هذه الأمة بضبط الإسناد 
لحديث نبمها وأعماله متواترا أو آحادا » وهذه ميزة لم يحعليا الله لأهل 
دين سماوى قبله فالجد لله على ما حفظ وهيأ وأ كرم به المسامين . 
٠‏ قال بعض السلف : ولا الإسناد لقال من شاء فى الدين ما شاءء 
و بهذا قلنا إن جميع ما يصدق عليه الذكر من أخبار متوائرة واحادية 
داخلة نحت مان الله وتعهده لدينه بالحفظ إلى يوم القيامة » يعادها من 
طليها بأهلية كا يمل تفسير القرآن كذلك ويهل ذلك أو بعضه من. 
قصر عنه مع وجوده » فُنْ لم 5 ججيم الأخبار متواترها وآحادها 
بالدخول فى الذ كر على ما يأتى » أجاز على القرآن والإسلام ما أصاب 
كتب من قبلنا وماأصاب دينهم » و بالأخص إذا جعل عصمة المتواترهو 
استحالة الكذب وائلطأ على نقلته سب »لا ضمان اله وتعهده محفظ. 
الإسلام ؛ ويؤيد ماذ كر الله من الفساد لبعض خبر التواتر فى دين كل 
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رسول قبل بمثة محمد صلى الله عليه وسل ان ا کا 
الناس إلا لاحتياجهم إلمهم » فا صلح لأمة نوح مثلا لا يصلح كله 
لأمة هوج ومن بعده . فينسخ لله من دين كل أمة. مالا يوافق التى : 


بعد ها . 


۰ نم بم عند صلى الل عليه وس فنسخ * شرعه وما أنثل إل إليه مالا 
'محتاج إليه أمته من شرع مدن قيله ¢ ونحدی الل س والجن بالقران إل 
الأبد ¢ وما انطوى عليه من تشریع وكل إليه بيأنه » ودخل البيان ف 
التحدى میم أمة تمد إذ كان فى عل لله أنها 1 ر الأم » وأنزل عليه 
در | يكنى اليشر إلى أن وم السأعة E‏ ع به الرسل ¢( وتعود حفظ : 
دينه من التبديل والنسيان. . و بهذا قامت حجة الله على .أول الأمة كا 
شوم 5 كل أت منها إلى قيام الساعة ¢ قال تعالى 3 و # رسلا مشر ن 
ومنذرين لقلا يكون للناس على اه ححة روك الرسل 4 . 


وغول الأ عاق الى لو 


فإن قيل إن أخبار الآحاد لا تدخل فى عموم انكر ولا يشملا 
ضمان الله للقرآن » ولا نأمن أن کون من رأى الراوى وتصرفه » 
لأن كثيراً منها روى بامعنی . لذا مختاف متونها » فيروى الحديث 
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الواحد بألفاظ عديدة عن الراوى كديث : ( زوجتكها بماممك من 
القران وملكتكها ) وهذا بخلاف المتواتر فإنه يبمد كل البمد أن 
يتفق ناقلوه على روايته بالممنى » قيل كلا بل اللملاف يوجد في متون 
#لقسمين بلا فرق » فن المتواتر أن النى صلى الله عليه وسلم حبج حجة 
واحدة » فروى أنه كان ارتا وروی أنه كان معا ٤‏ وزوئ أنه کان 
مفرداً » يدرى الأمر بن من تتبعهما » وأيضا لوصح هذا ولن يصح » 
ل تدخل أخبار التوائ ركلها نحت عموم الذكر حتى تدخل الأحاد . 
إذمنها مالم يكن فى نص القرآن باتفاق اناس » كمدد ركمات 
الصلوات المجس » وقدر الزكاة الواجبة فى المال على اختلاف أنواعه . 
وحتی جب فى النقود وللواثى» وک يطوف الحاج بالبدت والصفا والروة 
من طوفة » ولا ذ كر أن هذه الأمور محن كل :شير :وق السمرهرة 
كالحج أو كل عام , و بالأخص الزكاة فإن تفصيل ذلك فيها لم يبلغ 
حد التوائر الذى تحيل العادة عند القوم اتفاقهم فيه على التكذب . 

فإن قيل إن هذه جاءت بالتوائر المقطوع به عملياً » قيل قد كان 
فى الفرائض على الام قبلنا ما نقل بالتواتر عملياً كالذى ذكر لنا' 
منها ومع ذلك شكوا فيها ولم يعلمهم منها ولم يعم منها باليقين إلا القليل ‏ 
و إلا ما ذكره القرآن أو النى عليه السلام » فنها قول الله عز وجل : 
<( وعهدنا إلى ارام وإسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعا كنين 
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والركع السحود » » وقوله :. # وطهر بيتى للطائفين والقائمين وا رکم 


£ 
اساع2 ود . 
هھ 


وقوله عن اا : إرب اعدفلن ع الصلاة ومن ذريتى 4 


ْ وهذه الصلاة ها كان لا وحود عند العرب يوم بعتت ل صل اه عليه 


سم 


وسل ٠‏ ومن شر بعة موسى قوله  :‏ وأوحينا إلى مودى وا el‏ ا 
و صر لجر 6 واحعلوا يو وله وأقيموا الصلاة ¢ . 


وقوله 5 من أهل 556 أمة قائمة يتلون آیات اله آ ناء اليل 


وم يسحدون 4 » وقوله :$ وأقيموا الصلاة وآ توا الزكاج واركموا مع 
الرا كمين ي » وقال : ؟ إن الذين أوثوا العم من قبله إذا يتلى علمم ‏ 
4 رون للأذقان سحداً) إلى غير هذه الفرائض التِى كانت على من قبلنا 5 


.والذين ورثوها 2 اليوم دين اظ i‏ سامين لا ب يدون هذه الصلاة ذات 


¢ 3 يدوام ٠‏ “وق فصي 0 عاينا أنها مغرو 
ا متوائرة ا 7 0 نبينا 0 ليس ف 


القرآن ضيه . وهذا من ٠‏ أ كبر الدلائل على أن ما جاز على الأحاذ 


من النسيان اراح يور لا 
1 ن عقل ذلك . 


A 
مايخشى عى المسلمين من ترك 1م واتر علا‎ 


وإنى أخشى إذا امتد بالمسلين الأمد أن يلوا العمل ويتخلصو 
من التوائر من ديهم باتأو يلات السخيفة > کا القت تالم قبلمافرا: ص 
دينها ؛ حتى سى أصله عندمم » و إنك لتسمع بعضن فسقة المسلمين. 
يقول : الضلاة فى الأصل الدعاء لغة » والزكاة الطهر والْمُو » والقصود. 
7 الحج تبادل النافع وإقامة المؤعرات الفيدة للمسلمين » فإذا لم 
دج ذلك فلا داعى إليه فى إتعاب النفس وإضاعة المال » وصرفه فى 
ا نا أولى من غيره وأن المقصود من التدين وتحمل تكاليف المبادة ع 
طهارة القلب » وطهر قلبك » وفى ذلك كفاية . وأمثال هذه الألناظ. 
التى يراد مها باطل » وقد سبق هؤلاء فى مثل هذه الدعاوى الباطلة 
بولس النصرانى » فقد قيل إنه أول من أسقط عن التصارى الفرائض 
الج تی کان عيسى قد اتبع التوراة ة فى العمل بها على إثر مونسى عليهما 
السلام » أخبر لله عنه أنه قال إ إنى عبد الله تاتى الكتاب ب وجعلنى 
نبياً وسجعانى E‏ انا تنبت ارغان بالصلاة والزكاة ما دمت 
حياً 4 وقانت اللاكة : لإ يامريم اقنتى اربك واسجدى واركعى. 
مع الرا كمين 4 . 


وقد نقل إلينا هذا العام ( ١١‏ ه ) أن الحبيب بورقيبة قال. 
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للمفتى : أعان لاناس أننا فى حالة حرب حتى يفطروا رمضان ٠‏ وكان 
اتی رجلا صالا » لكرج ونادى الناس بآية الصيام » فعزله وأقام ‏ غيره 
مکانه فأفتام برغبة الماك » وقد عل أنه ليس فى تونس ما يبيح الإفطار. 
.وهكذاك من ( بولس ) من المسلمين يزين اناس ترك الفرائض إذا 
كان من ذوى المناصب فى الدولة أو له صيت ف الأمة » فيا أيها الناس 
انتهوا لدیک > واجماوا عل النى صلى الله عليه وسل وصحبه بيات 
للقرآن . واحذروا زْلة العالى » وجول الولاة » فلا تقلدوم دینک : 
ققد اتضح أن أهل الكتاب أهملوا فرائض الله علنهم » ولبسوا الاق 
بالباطل وكتموه عن عامتهم وسرفوا واوا كا ی عله اران 
وفضحهم فى عيراية ومنها لإ ياأهل الكتاب قد جاءك رسولنا يبين 
ل كثيراً ما كن نو ن من الكتاب و قو عن كثير 4 ومنها 
من أَمْرَنَ الكتاب الذى جاء به موسى نوراً وهدى لاذاس >ملونه 
قرا طيس“ یدوا وغو ن. كثيراً ‡ وما ‡ وإن منهم ا 
يوون ألتهم بالكتاب لتحسبوه من السكتاب وما هو من 
الكتاب و يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويةولون على 
اله الكذبة وم يعامون 4 ومنها ف ولا تثتروا بآثانى ثمنا قليلا و إیای 
فاتةون ولا تلبسوا المق بالباطل وتكتموا الحق وأتم تعامون # ومنها 
٠‏ © فبدل الذين.ظلنوا قولا غير الذى قيل هم # ٠‏ . . 


5 
ا عند هذه الآيات التى بكتهم الله فيها وأنبهم 5 ون لم ْ 

کین تبديلهم ومحر يفهم لدينه » وم ام » وقد وصل إلمهم ديهم عن. 
٠‏ أسلافهم بالتواترء تجد أن منه ما أخفوه عن بعضهم وعن غير أهل 
ملتهم » ومنه ما غطوه فل يعلنوه عملا » كالحدود والشعائر التى كلفوا 
بإظهارها فى مجتءمهم ومعابدم » مثل الصاوات والقرابين . كا -لوا 
آياتها على معای لا توافق ظاهرها » وفسروها وتر وها بغیر ما دلت 
عليه لفتهم الى نزل بها » إرضاء لأشرافهم وجكامهم ؛ ومتها ماحذفوه 
منه كصفة عمد وأصحابه » أو غيروهاً حت لايعل اللراد منها » حسداً منوم 
و بغيا » ومنما ما ياوون, الي به تغييراً لمناه بغير مادل عليه من 

لغتهم للعامة منهم ء خوفاً من أن يطلعوا على غشهم لهم لأغراض ' 
مادية عند الماک » إذ لا تنال منه » ولا يسلمون من ذم الجهور وأذاهم 
. إلا بذلك الإخفاء والتغيير. فاستعرض سير بعض الحسكومات العربية: 
مع كتاب ربهم وتفسير بعض علدائلهم له » وإخراج بعض آيات. 
القرآن وأحكام الدين فى الإسلام عن ممناها التبادر من تاهرها 
هورم » تمل أنهم قد قلدومم شبرا بشبر وذراعا بذراع » ولا تستبعد 
ذلك فقد قال الننى عليه الصلاة والسلام : لتتبمن سان من قبلكم حتى, 
ee‏ ضب لاتبعقموهم قيل من ؟ قال : اليهود والنصارى . 
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ا : ا 
هلا حدر یا من اياعم على الباطل E 0٠‏ 5 ومحر يقه عثل. 
صليعهم 1 
والمقصود الأول اهمه على أن لا فرق بين التوائر والأحاد ف 
حوار سيا نه ¢ ويك الدين يدخل على اهل ع فثيئا إا رچ 


ا ن نية كاطفوة التى دخات على صاحب المنار ره الله » 


15 1 ذكر أنه لا حرم إلا ربا الماهلية وهو 9 يادة عل المدن. 
لتأخيره بار ء ۳ ص ۱1١‏ فن تهس ره قال 5 للا يدخل ف الر ا 
اخر ماللا تله و بعل له م ن کسبه حا معد ¢ ا يقول. 


من وان 


- عندكل آية : العبرة بعموم الافظ لا بخصوص السبب . ولم ينظر إلى 


تفسير آيْة الربا من حديث النبى صلى الله وسل لأنه اعتبره آحاداً 
لايصلح لاتشريع العام » فإذا تأمل النصف لم يحد فى الآية دليلا 
يجعلها قاصرة على ريا الجاهلية » ووجد أن ربا النسيئة والفضل يدخل 
تحتہا » لأن ر با الزيادة و بيان النى لها ولآية الأضعاف المضاعفة فيه » 
كاف لبيائها إذا أرجمنا إلیه کا أوصى الله بذلك ا (نإن 


ازعم فل شىء فردوه إلى اه والرسول »# فاذا قصرناها على ساب 


زوا فلا عجره م اللافظ فى كل 3 » وحيائدذ ا يترص على أحد 


اخدسدا 


۳۴ 


صفة الأحاد الداخلة مع التوائر فى الذكر 
.كل مالم يوجد على صفقة کک يانه الحاو 0 ما رواه ۰ 
الراوى متصلا عن النى صل الله عليه وس » أو غإره الراوى الواحد 
العدل عن عدل مثله إلى منتهاه و ل »> أو عشرة 
اك نباك أو ترون و أ كثر يحصيهم العد » ويمكن 
أن يتفقوا عل خطأ فى نقلهم عدا أو ير بالطبيعة الشرية . هذا 
تعر بف المقسمين ل حاد 3 
وقد ين عض الناس أن الاد ما رواه الواحد عن اواحد إل 
النى عليه السلام ¢ ولس هذا مراد المفسمين وإن عد من الاحاد ¢ 
أما عند الله والرسل عليهم السلام والصحابة ومن صار على نبجهم فى 
قبول الحق من كل ثقة عن مثله إلى أن يبلغ به النى صلى الله عليه وسل . 
3 من بسند إليه النهاية : فإنه بفيد الحق و يازم العمل به واعتقاده من 
دين اله می ص بشرطه سواء ف العقايد وموم التنشر يم أو ار 
لا فرق بين ذلك .. ويدخل القسمان فى الذكر الضمون حفظه على 
اشع أنه امه الباطل كك بحرم رده » مالم عرف فيه دليل 
وجب طرحه » من دخيلة کذب أو وثم لاه ان لا تندقم 


بتأو يل حى . 


E 

واعل أنه ما من أحد من الأمة إلا وقد عل بأخبار الأحاد » 
لاحتياحه إليه - فى فهم بعض القرآن - کا دل على هذا كتبهم » 
لا نستئنى أحداً من أهل القملة . غير أن الفرقين يأخذون بالأحاد فى 
الفروع دون العقائد والتشريع العام . والتفريق تأباه الفطرة والدين ' 
والعتل » لأنه لا يعقل أن مقر عة إل ان شل ایی او رک 


تدعو الطبيعة والفطرة إلى الأخذ به وفعله أوكراهته » إلا وقد عقد قابه 


على وجوبه أو حرمته أو كراهته أو استحسانه » وهذا عي 
المقيدة . فإن قيل نحن موافقون على أنه تحب طاعة الله ورسوله 
وقبول ما صح عنه على من ثبت عنده . وأن اجيم دين الل 
إلا أن أصول العقائد والنشريع العام بتمين التحزى فيها أ كثر لأنها 
للاسلام » بمثابة الأسس التى يبنى عليها البيت وأن من أخل بواحد. . 
ا بر2 ر للمكافين . .قيل هذا استحسان منک لا دليل 
عليه » بل يحب التحرى فى الفروع كالأصول قدر الطاقة عب ىكل مكاف 
بلا فرق » لأن الفروع راجعة إلى الأصول . قال تعالى : لإ قل م ٠‏ 
ما أنزل الله لسك من رزق عتم من حراماً و-لالا قل الله أذن لم 
أم على الله تفترون ¢ وقال : ( شن أظل” من افترى على الله كذ 
ليضل الناس بغير عل بل جد أن الله ننى الإيمان عمن لم ك البق 
صلی اله عليه وسل فيا شجر بينه وبين غيره » ول ينشرح فا 
١‏ * رد الشهات ) 


۳٤ 


که ٠‏ وهذا زائد على نص القران » وغير الطاعة التى لله على كل 
مكلف . 
فدخل نحت هذا أخبار الأحاد ‏ و 7 ما يطلب للتشريع العام . 

وان :اقلت ليوجل من هذه الأية"“ خوقاً أن برد > ارول 
٠‏ أ و مخالجه كراهية له .. وقد يغاط الرجل فى الأصول والفروع » ولا بح 
عليه بكفر حتى تقوم علية الححة : قال الله ل ولا جنا e‏ فا 
' أخطأتم أله كديا كدت ل 8 4 ودخل محتها كل خطأ فى 
. الأصوا ل والفروع »وعلى المكلف بذل استطاعته فيا وجب الله علي هكا 
قال لإفاتقوا الله ما استطعتم 4 الآية وقال لإ إلا المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا .مهتدون سبيلاً . فأواتك عسى' 
2 اف ہم 4 ا الله ل قوماً بعد إذ هدام 

خی ین م مايتقون 4 وفال [ ومن قاق ارسول من بعد ٠‏ 
ما تبین ل الى ويتيع: غير سبیل لزان ر ما € ل ا 
.أن قوم موسی ايه يه السلام مع طول حبتهم له ونهيه عن الشركة و 
: عبادة غم ر الله لما فار ب ا رو الل ل و 4 
لميسى لإ ياعيسي . بن مرم هل يستطيع ربك أن يدل علينا مائدة من 





1 )جى الف قول الله الى ( فلا ورك لا يؤمنون حق اير 
ينهم م لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قيت ويساموا تساء (Cl‏ مصعدحه 


و 


السماء ٠غ‏ فل حم عليهم موی ولا غیسی الكنرء إلا من أصر م متهم 
بعك المراحعة ٠:‏ 


0 5 بعض الصحابة الجرة ظنا منهم ألا 5 عليهم 
لدخوهم فى قوله تعالى  :‏ لبس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جُناح فا 008 مع موزاحة القرآن بتحريم الخخر j‏ 2ک 
عليهم بالكفر م من عل ذلك منم إلا إن أبوا أن روا عنما .کا 
اتفق على هذا حب النى صلى اله عليه ول بعده . وقد ذ كر الى عن ` 
قوم من الام السابقة ما يوم أنهم شكوا فى البعث وفى قدرة الله 
عليهم و إعادة لمهم بعد حرقهم وتذريتهم وذ كر أن الله جمعهم 
٠‏ بعد ذلك وسأهم عن عم وهو أعل بهم » فتالوا فملنا ذلك من 
خشيتك © فغقر هم : وإذاً فلا فرق بين المقائد وغيرها من حبة ' 
0 2 الحق . فإذا ذا مح 0 وحب 0 به ى جميع 


ومن 5 يدخل هؤلاء الذين أخبرعتهم النى با بوم 0 
كوا ق ام بعد نوتم وقدره الله غا فيمن قال الله عنهم 
# إلا المستضعفين من الرحال والنساء. والولدان لا يستطيعون حيلة 
ولا مهتدون سبيلا ) أو يدخلهم فيدن لم تبلغهم تفاصيل هذه السائل. 


۳۹ 


کا قال الله عد وجل لإوما كنا معذ بين حتى ET‏ لا ولا یکاش 
الله نفس إلا وسنعها 4 والله تعالى هو المطلع وحده على استطاعة العباد 
دبك أحناً) قل ل عن عيسى إذ فوض ع العباد إلى ريه ا 
تعذ بهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز 507 
وقال ا : : فن تبعنى فإنه منى ومن عصالی فإنك غفور رحم 4 . . 


ولا جوز أن يدخل الرء فما لآ يعنيه ولا فها بين اله وعباده . 
وعليه أن يسير على الأدلة . ولا أقو ل كا قال بعض الناس : لا تقوم حجة 
اكل اجى اة ولا مدي مالم يقف ا لمق موقف٬‏ 
فرعون وملائه على حد قول الله عنهم لإ فلما جاتهم آبثتا ر 

قالوا هذا سحر مبين . وجحدوا ہا راشا سیم د ظلما وعُلوًا 4 
٠‏ فإن هذا يحرى' على رفض طاعة الله وراو کب الأثام والمادى . 
على الباطل والعصيان » لما وراء ذلك ' من تاج قبيحة . 


تمول الذكر لعموم الوحى وحفظ الله له 


إذا قيل: إن ذمان الله بالحفنظ لا يتناول ماعدا القرآن من الأخبار 


. 0 ر 
عو فيل : هدة غفلة وخطا 4 و وح أوحى 4 إل 


ص 


۷ 


الى صلى الله عليه وسل » و إخراج طاعذا اران ا ف 
لذ كره كفر صراح . لأن ماغدا القرآن يشمل. عدد ركعات الصلاة 
وطوا اف المج والصفا والمروة وغير ذلك من بیان ما بحب ف الال من 
احق 6 وما تقطع فيه يل الس ارق وهل القطع الإيانة ا والجرح ¢ 7 
ل يذ كر نص اله ا وەن أخاز دخول آل باطل على ھلء الأمون 
أ وأبطلبا قد خرج من الإسلام .کا ص بیان الله ع ن أهل ال لكتاب « 
واچ تركوا هذه الفرائض وأمتالها م ن دينهم ¢ فك 3 e‏ 
بالتكذيب له ولدينه والشك والريب فيه » وصاحب هذا القول إنها 


يريك التخاص من حديث الاحاد وقد قدمنا أن 7 ا على الأحاد 


يذخل عل المتواثر بلا فرق » »> بل قل دخل الأسران ف نص القران َ 


E‏ وحكة » قال الله تعالى : لإ لقد من الله على المؤمنين 
إذ بعث فيهم رسولا ٠ن‏ أنقفسهم يتلو علييم آياته ويزكيهم 
ودام 
(واذ كرن ما تى فى و قن آنات الله والحكمة 4 فأن 

5 ترى أنه غابر بين المعطوف والمعطوف عليه » وتسمية القران‎ ١ 
لا يمنع من دخول عموم الوحى نحتما لأنه من المكمة والذكر؛ وإن‎ 
. سم قرا نا‎ 


010 سل 3 ا 1 : 
ومعق الحكمة أوسع من معى القران ¢ ولا خلاف بين اثنين من 


الكتاب والمسكءة ‏ وقال لنساء النى صل الله عليه 7 ؛' 


هه 


۳۸ 


الأمة فى أ ن قول 0 ارح ی رو إلى الله واارسول 4 
يدخل نحته كل متنازعين فى الاين إلى الأبد . وقد قال : ل ماضل 
صاحبم وما غوى وما ينطق عن الموئ إن ,هو إلا وحى بوحى '4 
. وقال ل وأنزلنا ا و ی ی ا إليهم 4 والمراد 
بالذ كر ما فسسر به النى القرآن قولا أو عملا » أو إقراراً لأحد على 
ا ر ما» وهذا يسمى فى عرف الحدثين بالسنة . وكلة الذركر أعم وأوسع 
من كلة قرآن » لأنه يدخل فيبا كل hE‏ بالل ووعذه ووعيده .» 
ونعڅه وعېوده » ومواقيت عبادته » وذكره ووصاياه عموما . قال تمالى 
ل ص . والقرآن ذى ال كر 4 وقال ل كتاب أ نزل إليك فلا يكن فى . 
صدركٌ حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين 4 وقال 9 فاذ كروا الله 
کذکرک ار أشد ذكاً را4 وقال ل ولذ کر الله أ كبري وقال 
لهذا وک من معى وذ کر من قبلی 4 وقال ل ولقد آتینا موسی 
وغارون الفرقان وضياء وذ كراً لمتقين 4 وقال 9 وما عامناه الشمر . 
وما ینبغی له إن هو إلا ذ كر وقرآن مبين 4 . 

فقد غار بين القران والذ كر بالعاطف ء ولا بد لهذه المغائرة من 
معنی تاز بھ الد کر. وقال ل إئی آحببت حب الور عن کر ری { 
وامعنی آذ کروا ريم وكتابه وات تذکره . وباک الفا ن 


۳۹ 


ون يهلم عنه شىء 37 أذهل سلهان چت انير حتى فضله على 


ذكر ربه ففات وقته م انات إليه . 


والذى ندن الله به : ا تقسے الأحادي ث إلى متوار واحادضلال» 
وأغلب الظره ن أنها هفوة من البادى' لها ء أو هى مكيدة للإسلام ذاعت 
واننشرت على ألسنة بعض أهله » ودوّنها من لم يعم أبن تباغ تناما 
السيثة والتى منها تشكيك المسامين فيا ام اه بالرد إليه » وما ثبت عن 
نبيهم فى بیان معانى القران » حتى أخذ بعض الجعلة اليوم ومن قبل 
اليوم بردون عموم أحاديث الآحاد ء ولا يقبلون منها إلا ماوافق هواهم . 
مها ذكرنا عن الذين أحلوا الربا مثل قول هؤلاء » مع العل اليقيق 
عندم أن الصحابة ل يؤثر عن أحد منهم أنه قم الأخبار إلى متواترة . 
واا ق زان التقسے بدعة وضلالة كا أخبر النى بذلك . و ك 
على صاحب البدعة ومن رضى بها أنه ضال مضل . 

فقد يحم عن هذا فساد كثير و يرو بالأخص فی هذه الأيام الت اوت 
فبها الإباحية وقل فيها من يتعلم العم لله » وضعفت مراقبة أ كثر الناس 
لله » حت احترأ على الحق من برده مجهله ٠‏ كا ا من عامل 
الشهادات على تكذيي الأحاديث الأحادية » وعلى نر الباطل » 
واغتر بما بحده فى الكتب من الأحاديث الضميفة الضافة إلى 


٠ 


انى صلى الله عليه وسل نک ات ا ی ا کا 
من العامة الذين همم إلام بالقراءة والسكتابة بهذه الفتنة » وأشر بت 
قلومهم بها » وتلقفوها بابف وهوى . وفات ال يم قول الله تعالى : 
أل “إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يُدْعَوَن إلى كتاب "الله 
لی ينهم 9 يتولى فر یی مم وم معرضون . ذلك بأنهم و ان 
سنا النار إلا ا معدودات وغرم ف ديهم لكاتو يفترون 4 وا 
يغرقوا بين الصحيح الذى يدخل دتا و يدخل تاقلؤه نحت تزكية 
اله » و بين اللكذب الذى يصادم القرآن > وما صح عن النى عليه 
الصلاج و السلام من بیان لحمل لأى القر 1 ¢ فلأجميع تصيب من شه 
اليبود كا أن هم حظط من قول اه فن أخر كدي على اله 
وكذب بالصدق إذ جاءه 4 فترى كثيراً منهم يصدقون بالكرافات 
والأوهام التى تأتى إلمهم من سادتهم الغربيين والشيوعيين » وقد قيل: 
عدو عاقل خير من صديق جاهل م 

و إا ی هو عم ن جم بالدىن ومعر ف الخديث الصحيح من 
ال زوت 3 ومن شر ه ذا التق بم الحديث أ يتلقفه حاهلة 


دون أنهم ملل أنصار السنة ٤‏ 0 الحقيقة دن اس هدمها 


والكذبين ا » والسنة وأهلها ريئون متهم » يقودم جهول مره 


٤١ 


اور » لاأيعرف العربية ولا حسن قراءة الكتب ولا فهم مافيها »> 

ولا الفرق بين الصحيح والباطل » يكذب البخارى و 3 عايه » 

ويكذب الحدثين . ويقول : حيح البخارى خرافات ولا وق 

إلا بالقران فقط » وروج باطله وضلاله بما عثر عليه فى شرح البخارى 
ن ابن ححر أنه نقل عن الدارقطنى من تعقباته على البخارى ثمانين 


حدر أو حوها | : هام نكن على : شرطه ف إخراج أعَاديف كديحة ٤‏ 
لأن شرطه ألا بروى حديثاً إلا عن * ثقة لقي شيحه الثقة إلى أن يبلغ به 


الى صلی الله عليه وس »ولا يكت ععاصرة التاديذ لشيخه » كا تكم 
ابن حجر على كل حديث منہا وأبد البخارى فى إخراجما وتصحيحماء ‏ 
ورد على الدارقطنى فى أ كثرها . فلا بغترن أحدبقول ذلك المغرور . فإن 
مراد الدارقطنى أن هذه الأحاديث ل توافق شرط البخارى فى الصحيح » 
ولسكنه لم يضعفا ولا طعن على حديث منها قط . فليم ذلك من لم 
یکن بعل . 


الدليل على ازوم أخبار الأحاد 
ف يع أمور الدين ومنها العفيدة 


قال الله تعالى : © وماكان المؤمنون ليَفْرُوا كافة فلولا تمر من 


كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا 


۲ 


٠‏ الهم لعلهم محذرون 4 ( معنى الآبة على مايعطى ما قبلها ولفقام| بمنطق 
العقل السليم ). النفر : الخروج بالسرعة للحاجة الدافعة للاهتيام بها ؛ 
والفرقة : اللجاعة. » والطائقة : الواحد فأ كثر ء والتفقه والتفهم والعنابة 
بالعلم » يقول الله نعالى : ليس فى مقدور المؤمنين جميعأ ولا فى طاقتهم » 
أن بقوموا بكل ماتتطلبه أمور الدين لما فى بعضهم من الضعف والعجز » 
ولا أن مخرحوا كا للقيام بتلك الأمور ¢ من مثل النفر للحباد ¢ 
| والمعزفة بشئون الحرب » وجزئياته من تقسيم الجيش إلى فرق وسرايا » 
ومعرفة الكر والفر ¢ وحراسة. الثغور ¢ وما لا بدری عنه من فنون 
التدریب المر بی علا ولا فى مقدورهم جميعاً القيام بالشئون الخاصة 
العبادات ¢ مل معر فة صلا الحوف وغيرها a‏ 

فإنه ما كان كل مؤمن ليقوى على ذلك » ولا لينفروا جميماً هذه 
الأمور اللازمة » والأعمال التى تحتاج إليها الأمة إلابالتماو لاني 
المرضى والضار بون فى الأرض طلا للمعايش والأرزاق » وفمهم من 
لايقوى على كسب قوته ولبس فى فطرتهم ولا بنيتهم أن يقدر كل 
فرد متهم على دلك الجباد والنفير دئقفسة ٤‏ ولان مم الساء والأطفال 
وذووا العاهات المائمة عن ذلك . ْ 

وحيث أنهم على ما ذكر لا يستطيعون » فعلى كل فرقة منهم أن 


1 


۳ 


ينفر منها القادر لتعلم ما يصلح قومه ٠»‏ وليضمن طم السلامة من عدوم 
الداخلى والحارجى » وليكونوا على خا 0 اعلى أمم » 
ولا يدرك غرة فيهم لاوثوب علمهم » متى سدوا ثغورهم ووقفوا مستعدين 
لدفمه عنهم . فإذا ما أعدوا الكل أمس عدته » على ما يتطلب منم من 
عل وقوة واستعداد » أمكنهم أن يحولوا بينهم و بين الشر بإذن الله » 
و حصاوا على ما برجون من كرامة وخيرى AE E‏ 
ا 06 هومانص انّ فى الآبة من التفقه فى الدين وتبليغه » 
وإنذار من اء 2 من قومهم وغيرهم » فإذا قامت هذه الطائفة منهم 
رادت اساب النفيرفى كل وجه تدعو إليه الحاجة والمصلحة الى 
لايستقم مر ا كالأمر بالمعروف والهي عن الفساد » وتطبيق 
ام على العمل » وتعليي من ل بعلم ذلك » سواء فى أصول الدين . 
أو فروعه »كا تدل عليه هذه الأية وما شرحها من من أن | الذ كر » استراح 
الفرد والجاعة وعاشوا فى أمن وهنأء. 020 
) فإذا أوحظت هذه اناف المارة عم منها أن كل واحد من 
التكاليف قد يقوم به طائفة » وأقل الطائفة واحد » ومنها تبليغ الدين 
فإذا أخبر به المتفقه فيهلزم من عامه عنه قبوله وتصديقه » وقامت الحجة 
بذلك عليه . ويبذا استدل على أن خبر الواحد المتفته العدل » برهان 
عند الله . لأن الطائفة النافرة قد يكون واخدا فأ كثر , كا يكاف 


- 


الواحد 5 ما تفقه فيه ه الق والإعان أصولة وفروعه » ولذا كانت 
الوفوداتقدم على انى 07 الله عليه وس الواحد والجاعة » لتتعل الإسلام 
وأحكانه فكان يعاهم و يأمرم بتبلي ماحفظوه منه إلى من ل حضر 
منهم عنده . وكذلك كتبه صل الله عليه وسل إلى الملوك كان يبعث بها 
الواحد والإثنين > وفما يدعوم إلى الله و يقل اعد منهم قطا إن 
د عن النى خبر احاد يجوز الطأ متم والنسيان ف 
حتى نستودق منه ويأتينا الرد متواتراً أ لاحتمل ماجوز فيه من الكذب 
شْ والوم من ناقليه . 

ومن ن الآيات الدالة على ححة خبر الأحاد ف التشريع العام قول الله : 
واذ کر ما تل فى بيوتكن م من آيات الله والحكة 4 ‡ والقصود 
من ذ كر المسكة > مازاد على لفظ الى القرآن بلاشك » لعطفها علمها. 
لهذا أمى نساء النی صلی الله عليه ل أن بلغ ماتلاه عليين وماءلمنه من 
سنته وهى غير القرآن » مامن شأنه أن يخنى على غيرهن غالبا ع 
الصلاة والصوم على الخائض > وقضاء الصوم دون الصلاة » وجواز 
لارو دون لجاع . وهذا تشريع عام هن حدثن به فى حياة النى 
صل الله عليه ول و بعد وفاته كا استفاض ذلك عنهن » وما 06 
بذلك إلا وقد أوجب على الأمة قبوله وقبول غيره من الؤاحدة منهن 
فالأية ترد على من لا, يقبل فى فى العقائد والنشر يم العام إلا مانقل بالتواتر. 


0 


ومن اليقين عندمم وعن د کل من عرف محدیدم التوائتر» ا لایبلغن 
التوا اتر>تمعات . فقد بان لك فساد قول هؤلاء وجبلهم وتنطعهم البارد 
فى الدين » وفى الأيتين كفاية لمن نصح نفسه وفيهما دلالة قطعية على أن 
الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسل وحابته » لم يفرقوا بين العقائد 
والفروع آلبتة » وأنهم يقبلون الأخبار من أهل الأمانة والصدق والعدالة 
ف .يع ما يتقربون به إلى رهم » سواء منها | الأحاد اد والتواترءوكتابهم 
وسير r€‏ تشهد لا قلنا عنهم . 
' وقد عقد البخارى باباً فى أخبار الأحاد وقبو ما ءذ كر فيه مارب 
من عش ر بن حديئًاً عن النبى صلى الله عليه وسال كلها تدل على سمة 
مانقلناه عنهم » كا درج على هذا أهل الحديث والسنة والسلف الصالح ؛ 
و طاخة بالاحتجاج ميم الأحاديث الصحيحة فى الأصول 
والفروع » ومايضيفونه إلى الله ورسوله فى الأمور الغيبية وق صفة ر مهم » 
وماأخبر به نيهم من أحوال القيامة » و إن ل ينص عليه ف القرآن» فإنهم 
قد عاموا بدخوله نحت قوله تعالى : 8 آمن الرسول بم أنزل ارم 
۾ والؤمنون & الآية . كا هو داخل من قوله : ل بلغ ما ازل 
إليك من ربك ¢ فن م يقبل خبر الآحاد بعد أن انزاح مايوجب رده 
أو توقف فيه لوسواس نفسى وجو بز الأوهام المقلية على نفسه » فهو 
فى شك من جميع الآيات التى لتفسيرها معنيان فأ كثُر » فلا شك 


ا 


٦ 


أنه ممن قال الله فم ؟ وإن الذين و رو ثوا الكتاب من بمدم 
لى شك منه مريب 4 . 


و ھ ؤلاء لأخبرونا عا تنطوى 3 اشم بذلك 


:قلأ ولكن أ كنم يكصون ذلك وم و يعرف وذا pre‏ 


من خالطهم خير ندليل أن ن أحدم يفق بأحد التفاسير التى قيلت 


: فى الآية والحديث ¢ مادام ها معنيان اا متى كان له هوى ¢ 


و أحد التفسير بن برده ظاهر الآبة أ والخددث ؛ حتى ولو اعتقد 


١‏ أن الحق واحد سب ¢ مثل أن E‏ ون اللا وة لنفسما ف عل 


زواجياكا کن عضا ی دا إذا شرطتها فى العقد » مع أن ظاهر 
القران والسنة يدل على خلاف هذا .و ر هذا اخ من 2 « 
ولا عرف عن السلف إجازته بإقرار من ذهب إلى هذا من أهل 
عصرنا » ونسبه إلى الإسلام : وإما له على هذا أن قال به يعض ٠‏ 
متأخرى فقهاء الأحناف فعده هذا من الدين إرضاء لبعض المتفرئمين . 
وهذا يدل على اتباع الهوى 6اذ لبن لأحد أن. بعد من الدين 


١‏ مالم رجح لديه أنه منه ¢ ولس كل. ما نسب ٠‏ إل | الإسلام يدود 
. منه » حتى يدل عليه الدليل عن الله ورسوله ٠‏ قال تعالى : ل يا داؤود 
إنا جملناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالق ولا تتبع .الموى 


نباك جن سبيل الله إن اذين يون ء: ن سبيل الله لهم عذاب شديد 


۷ 


عما سوا يوم الحناب 4 وقال : و ومن اسل من اثبع هواه عر 


فر من اه 4 : الآية 


بیان ما أضحى الله بالظن الحق بعض الخلق 


من المؤمنين من يصل من دليل إعانه إلى التعيين » ومنهم من 


لايباغ به دليل إعانه إلا 0 . وعلى قافن عن نر أخباز 


الاحاد » لاجوز أن يعتقدوا حقية ما اختاف فى معناه من مالقا لان 


مانم فم عن قبول الأحاد فى التشر يع. عام » كون الج 0 
الثبوت و بالأخض ماطالب الله ل بالإعان بأص 


دون معئأه 1 وعم أيضا ألا جعاوه من الحق وا واعلى رهم 


بالاطأ . إذ قبل من بعض عباده الاعتقاد الظنى مع العمل به وذلك 
بالقرآن المختلف فى معناه وأدخله الجنة وأنجاه به من النار . كا تدل على 
هذا الآات الآتية » علا بأن الله أوجب الإعان بكتابه وخبر رسوله على 
كل مكلف ما:استطاع > جلا ومفصلا » متى ترجح لديه أحد المعاتى 


'التى تحتملها الّآية' . كا ألزم بطاعة رسوله والتحا إليه عند النزاع إلى ش 
ٍ يوم القيامة: يكو هذا التحام | إلا إل سنتة الى رکا بعك وفاټه ¢ 
3 عملية كا 0 لو يت وا سرع 


: اغتقاد ذلك.. 


ER 


. وهذا أمر لابرتاب فيه من درس القرآن وسيرة الى وأصدابه 
والسلف الصالح . كا تدل عليه الفطرة البشرية » فإذا تدير نا هذا 
القرآن وجدناه قد دل على هذا بلا مرية . وأنه ل يفرق بين الأصول 
والفروع والنشر بم العام قط . کا أخبرنا الله فيه أنه كت من قوم 
بالظن للقاء رهم وحسابه عقيدة وعملا . وحض آخر بن على ترك ال 
الى وو رق الغا الاحوسون: و كاسيون عل تمنو لكين 
والوزن وتطفيف المقوق . وأنهم لوتركوا ذلك خو أن تفقوأ 0 
رب العالمين لأ نام به ونفعهم ظنهم . كا مدح آآخر ين على يقينهم 
ا 

3 إليك الأيات فتأملما تجدها نماً فى المشار إليه قال تعالى : 
و | ا الصلاة و إنها لكبير إلاعلى االخاشعين . الذين يظنون 
أنهم ملاقوار بهم وأنهم إليه راجعون» وقال لإفأما م نأونى كتابه پیمینه 
فيقول هاوم اقرأوا كتابيه . إلى ظننت ألى ملاق حسابيه . فهو فى عيشة 
راضية . فى جنة عالية E‏ .كلوا واشر بوا هنيئاً بما أسلفتم فى 
الأيام الحالية 4 . وقال: ل ويل لامطففين . الذين إذا ١‏ كتالؤا على الناس 
يستوفون ب إل آلا يظن أولثك أنهم مبعوثون ليوم عظى ‏ الآية.وقال 
وهم بالآخرة م يوقنون » وهذا عند الله عين العدل والرحمة بعباده » 
إذ خلقهم مختلفين فهماً وعقلا وقدرة » وشهد لهذا الواقم كا أن 
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لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » والذين ألزموا فى الأصول بأدلة اليقين 
دون الفروع » يا | على تبيين دعوامم للا کر من. الجدل » 
الما يحسون به فى نفوسهم من الشك فى دينهم والميرة والارتياب فى آيات 
وأحاديث عديدة » حتى ظنوا أن ما اختلف فيه ليس ما جب اعتقاده » 
وبالأخص إذا كان فى الفروع وف المسائل العماية : واليقين بعضه 
أعلى من بعض » وكذلك الفان بعضه أدنى إلى الوم من بعض * 
كا أن منه ما لايصل إلى درجة اليقين » ولا ينزل إلى درجة الكذب . 
وهذا معلوم » فلا اعتراض على ما سبق من الأيات ال-تشهد بها 
إذ ليس الظن الذى اكتف الله به من أولئك وحض عليه الآخرين 
وهو الذى ذم الله أعله فى قوله « قتم ما ندرى ما الاعة إن نظن إلاظنا 
ما نحن عستيقنين 4 » وقوله ل( وإن الظن لا يغنى من الحق 0 
بل الفلن الذى أنجاهم لله به و مده عليه هو ما يل اليقين بدليل ثنيجته 
الطيبة وأن لله أخبر بذلك عنهم ترغيبا فيه كا أن الله قادر على التعبير 
بالا مربن » ول ينزل دينه إلا لابيان لا للتلبيس والتعمية » وقد دم 
اهل وأرداهم سبب الأوهام والكذب كا دل عليه جزاء ت ناله 
أهله . إذ قال 9( وذلك ظنك الذى ظنة f‏ أردا كم فأ 
من اعخاسرين ) 4 وإذا تنزلنا مع الوجبين فى ل اليقين ا فون 


الفروع و رونا أوالتسامح ف حقى لله » ولا ازصون ذلك 
( 4 رد الشبهات ) 
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فى حى الخلوق » إذ يحلون بالفروع أموالا ودماء وأعراضاً لا رى 
٠‏ ألا بالج فيما بالظن » وكام مجيزا لأخذ بأخبار الأحاد فى ذلك > 
وهى لا تفيد غير الفان عندم . فقد حكوا على أنفسهم بالتعدى'على 
الناس فى حقوقهم ٠‏ وهذا عين الظن الذى لا يغنى من المق شيعا 
فى نظرم ٠‏ | 

قال تعالى ولا تقولوا لما تصف Î‏ الكذب هذا خلال 
وهذا حرام 4 وقال ( فن أظل من افترى على الله كذ ليضل الناس 
بغير عل 4 فهم بين أمرين : إما أن يقولوا ما ذهبنا إليه وأخذنا به من 
الختلف فيه على وحق » وهو الذ ىكلفناه إذا حكنا الناس أو علييم » 
وإما أنه طن ليس بحق » فإن قالوا بالثنى : فقد أحلوا وحرموا بالظن 
الكاذب » ودخلوا نحت الفقرين على الله برضامم .كا أنهم قد سفبوا 
ربهم إذ رضى عن الذين أثنى علمهم وأدخلهم المنة بظنهم » بزعمهم » 
وليس بعد الى إلا الضلال » فلہؤلاء نصيب E‏ نصيب من 
قول الله لإ اتخذوا أحبارهم ورھبانہم أربابً من دون الله & ٠.‏ 

وإن قالوا : ظن هؤلاء الذين جام الله به » ,راد به اليقين » قيل ` 
هم :أت أعر أم لله ؟ بل الله أعلم منج وأقدر لان ل ل 
الظن اليقين » فلماذا عدل عنه » أبريد أن يدس على خلقه ويسر ٠‏ 
عليهم » أم يريد بم اليسر ؟ ولا بد من هذا : إن حا كوا إلى 


اه 


المنطق والإنصاف والإسلام .کا أوصی ا بقوله لذا فلم فاعدلوا 
ولوكان : قرلى و بعد 1 أوفوا 4 وله ا وقومنا ا ل فيه 
ن الحق بإذنه . 


امل أحاديث الأحاد 
۰ توضح مراد اله فی آیاته 
إليك آيات عديدة لولا أحاديث الأحاد لم بعل مراد الله ہا : - 
١‏ - منها قول الله ل( أفرأيت الذى تولى . وأعطى قليلاواً كدى . 
أعنده علم الغيب فهو يرى . أ لم نْبا مافى سحف مومى وإراهيم 
الذى وفى . ألا تزر وازرة وزرأخرى 4 ظاهر الآيات أنه لايحمل أحد 
عن أخد وزر الآخر ولا ذنيه » لاف الدنيا ولا فى الآخرة » سواء 
) خطأ وعد » لصت السنة هذا الذنب والوزر بالعمدفى الدنيا والآخرة 
كا حملت وزر خطأالقاتلعاقلته وثم أقاربه الذين يتصلون به من أبيه0©) 
وم يكن لأقار بهذنب فى وزره وجرمه » واعتبر الإسلام هذا منالتضامن ٠‏ 
بين الأمة وم أدنى الناس إليه منها . واوا خطأه إن وجدوا » فإن لم 





(1) مقصود' المؤلف القتل : خطأ كان أم عمداً » وأن أسرة القاتل تتصامن 
فى دفع الدية عنه إذا لم يكن مستطيعاً بنفسه » وهو ما عبر عنه بحمل العاقلة الدية 
عنه لولا أن السنه بينت ذلك بأحاديث الآحاد ماكان معروقاً . 
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يوجدوا حله بدت مال الأمة . وهذا معلوم باتفاق أهل السنة وعلماء 
التفسير وفقهاء الإسلام » لا نعل فيه خلا بدليل ما رواه أو هر رة أن 
رسول الله قضی ف جنين امرأة من بنى ميان بغرة » عبد أو أمة؛ م 
إن الرأة الت قضی علیما بالغرة توفوت فقضی رسول الله صلى الله عليه 
وسل أن' مورائها لبنيها وزوجها » وأن العقل”" على عصبتها””” رواه 
الببخارى ومسل »> وعن الغيرة قال : ضر بت امرأة ضرتها بعمودفسطاط 
وهى حبلى فقتلتها و إحداها ليانية » عل رسول الله دية المقتولة على 
عصبة القاتلة » وغرة”" لما فى بطنها . رواه مسل . 

فبهذا عين العدل والرحمة إذ م حمل خطأه وحده وحمله عصبتة 
أو بيت المال لأنه لو جلي لح عنه أو أجحف ماله كا اعتبره مغفوراً 
اله فى الآخرة دون الانيا » حح تی یامن الناس بعضهم من التعدى على 
بعض وحتى يعوض أهل النى عليه . | 

؟ - قوله تعالى  :‏ وأن ليس للإنسان إلا ماسعى »4 ظاهرها أن 
الانسان لا علك إلا سعيه وكسبه فقط ومعلوم بإجماع الناس أن له 
ماوصل إليه بالإرث أو بالإهداء أو بالصدقة عليه فى الدنيا من 





. أى الدية ف الا الذين ورثوها‎ )١( 
. (؟) أى بعبد أو أمة مقابل الجنين الذى كان ى يطنها‎ 


or 


الأموال » كا يحصل له ثواب دعاء الناس له بلا خلاف » بنصوص 
القرآن .كقوله 9 ر بنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإعان 4 کا 
يؤْحر على حج وليه عنه » وصومه ما وجب عليه در اور مالم 
حرج وقته . وكذلك صدقته عليه عند جماهير المسامين » وإما الذى 
تعنيه الآية ولا يناله ولا يصله هو ما طمع فيه فى الآخرة من اواپ 
الصالحين لقرابة بينه و بينهم »أو ما يؤمله بشفاعة الشفعاء له . ونحو 
هذا . فيذا هو الذى نفاه الله عنه وأنها ليست على إطلاقها 0 
البشتر سكا دل على هذا أحاديث لا خرج عن الأجادية عند الجيع . 

م ومنها اعتزال النساء فى اللغيض لم يبينه القرآن و بينته السنة 
بأنه الجاع فط ا حرمت عل المرأة الصلاة والصوم والطواف بالبيت 
وأوجبت قضاء الصوم دون الضلاة ء وم يشر القرآن إلى هذا ألبتة . 
وإنما بدنته السنة باتفاق أهل العم ٍ 

ومها وجوب الكفارة على م: ن جامع أهله فى نبار رمضان » , 
لم يذكرها | القرآن ولا أشار إلباء كا أوجب زكاة الفطر من رمضان. 
على المستطيع من المساين » وهذا شىء لا يتردد فيه من فة اذى 
معرفة بالإسلام » إذ ه و كوجوب الصوم على المسلدين ٠‏ 

ه- ومنها القبلة الأولى التىكان النبى صلى الله عليه وسل والمساموند.. 
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اليستقباونه! فى صلواتهم ٠‏ قبل أن يوجهوا إلى الكعبة » واستمر عليها 
المسامون ستة عشر شهراً أو حوها . لم يذ كرها القرآن » ونصت عليبا 


' السنة . وهذا تشريع عام » لم مختلف المسلمون فى أنها حق قبل نسخها. . 


١ ٠‏ - ومنها » نص القرآن على عدة المتوفى عنها زوجها أنها أربمة أشهر 
٠‏ وعشراً وألمقت الحامل المتوفى عنها بالمطلقات بأن عدتها تنتبى بوضع 
حقلها» وهذا إنما خص بالسنة لا غير . 

۷ - ومنها ما لقت السنة من حرمة المع بون المرأة و بن ت آخيما 
---والمرأة و بنت أختهاء بحرمة المع بين الأختين > مع التصريم بحل. 
: ما عدا الحرم نكاحهن بالنسب أو المصاهرة . 

+ - ومنها ما خصت السنة امطاب فى التوارث بالمسامين دون 
خيرم كا حرمت إرث المسل من السكافر » والسكافر من المسل . 

9- ومنها ما يينته السنة من فدية الأذى على من حلق رأسه 
“أو لبس ما يحرم عليه لبسه مادام محرما فى قوله تعالى لإ ف نكان مت 
> مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 4 أنها 
٠‏ صوم ثلاثة أيام » أو إطعام ستة مساكين بثلاثة آصم ‏ أو تقريبشاة . 

۰ ولولا بيان التبى صلى الله عليه وس هذا » لم يعم من القرآن قط » 
٠‏ وإما بنها بالذكر الممزل عليه زائداً عن القرآن .كا قال تعالى ل( وأنزلنا 
...اليك الذ كر لتبين للناس ما زل إليهم 4 . 
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٠‏ - ومنها ما شرحته السنة ما أجل من ركاة النقود أنها ربع 
العشرء إذا بلغت مائتى دره » كا .يبت كا المار والحبوب أنها 
المشر فها سق بالراحة » أو نصفه إذا سق a‏ وكا بشت زكاة 
المواثى 5 من ' كل أر بعيث شاة واحدة 0 خس من الإبل 
شاة . وهذا أقل مأ حب فيه من الصنفين م حرج واحدة من الإيل 
إذا باغت حمسأ وعشر بن . 

و و أن الأمة اجتمعت من أوطما إلى يوم القيامة لتفبم هذا المقدار 

ال 2 الركاة فيه » ما عدا الحب والمْر لم فهمته » وهو 

نشريع عام وأصل من أصول الإسلام وم يعرف هذا وأمثاله إلا 

بالأحاديث ال ّ تبلغ درحة التوائر . وهذا نذر قليل قدمناه ليستدل 

> اقل على ره خی لا يدخل عليه حريف الضلين ' کا دخل 
على الام قبلنا : 

ماعلى الماک بدين الله وماله 
أعل أن كل أمين عدل ثقة عالم > دعا إلى الله أوأفتى بذينه » 
أو فسر كتابه » مطالب بالتحرى فا ينسبه إلى الله أو رسوله » مكلف 


فها يقول بالأمانة » وألا يضيف إلى الله أو إلى دينه ا عنده 
أو ترجح لديه أنه الحق الذى أراده الله وشرعه وحكه الى أوجب 


5 
على أهل الذكر وكتابه بيانه للناس » فإذا لم يكن كذلك فلا يحل له 
أن يعده من دين الله » ولايضيقه إليه ولا إلى رسوله » حتى يبين مافيه من 
"كذ أو نائرت ح للديه فيه من خطأ كا قال الله تعالى : ! وإذ أخذ 
الله ميثاق الذين أونوا اللكتاب له للناس ولا تكتمونه 4 
وقول النى عليه السلام :» ئدن عنی محدیث ری أنه 
0 الكاذيين 6 . 
يا فهانسب إلى الله ورسوله» وهوعللى ماوصفنا من الاجتباد 
٠ ES‏ كا قال الله تعالى رجا ميم 
فها أخطأتم به ولكن ما تعمدت قوج 4 وقول الى صلى الله عليه 
سٍِ : « إذا اجتبد الاك غم فأصاب فله أجران » وإذا اجتهد 
خم قاطا ف ار الله ورسوله إلا مهذه الصفة » ' 
لالس اعد فهو من اعلطأ إلا الرسل فإنهم معصومون فى التبليغ 
عن الله » وقد ذكر الله عن داوود وسلبان عليهما السلام أنهما حم 
فى مسألة » قأصاب سايان ول يصب والذه » فدح الإثنين . 
وک من أجاز امطأ فى الآحاد وردها فى العقائد وقبلها فى غيرها » 
فإتما يأخذ الكلات الأغوية م. من معاجم الئنة كالقاموس وغيره و يفسر 
مها القرآن .کا يبين الحديث الذى يأخذ به بما حده فى كتاب النهاية 
وغيره من كتب تفسير غر يب الحديث . مع المل القطعى أن أهل الاغة 
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يجوز علمهم ماجاز على رواة الحديث من اللطا وغيره . إذ بروون اللغة 
اجا ال ٤‏ ل که وتصرفهم لفهمه واختلافهم فيها على, 
هذا هن م يقبل فى الشر بع المام إلا امتواتر » فلا محل له أن يأخذ 
منها”" لتفسيره أوآية فيه حتى يمل أنها متوائرة . وهذا لازم لمن فرق 
بين الأحاديث » و إلا فهو Kaan‏ مكار فى الفطرة وللعقل . 
فإن قيل إن الأحاديث المكذو بة تحمل على التفر يق بين المتوائر 
والآحاد »كا تدلنا على كثرة الدخيل فما » قيل : هذا لا يحيز التفر يق, 
بين الأمر بن ولا يوجب المز يد فى التحرى فى العقائد دون الفروع » 
لان اجيم قول على الله » وقد كثر الدخيل فى تفسير القرآن وكثرت 
الأخطاء من بعض المفسرين . ومع ه -ذا فإنه لا يحوز أن فرق نيت 
الآيات التى غمض معناها» ووضح مدلول بعضها » فيقبل البعض و ررد 
الآخرء أو يعمل بالبعض ف الفروع دون العقائد لسكثرة الملاف فيها . 
كا صنع من فرق بين التؤائر والأحاد » فقبل ما اشتهاه واستحسنه » 
ورد ما 0 يوافق هواه » بل يتعين على من تصدى للقول على الله التحرى 
ف اجيم لما قدمناه غير مرة . 

وقدرأيت بعض من أعياه التفريق بين جميح السئة من أخبار 


(١)أى‏ من معأجم اللغة والتفاسير 6 لأنه جوز علمهم م يجوز على رواة 
الحديث . ٤‏ 
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الأحاد أن قال : لا يازم أحدا تمل اجار اعدو الت اء 
لأن الموضوع فبها كثير والمسكذوب أ كثر من الصحيح منها» وهذه 
هفوة أخرى لهذا القائل ٠‏ فإن هذا منه عثابة الصد عن سبيل الله » 
وهو لا بشعر . ويدخل هذا عليه فى تفسير الآيات التى كثرت الأقوال 
فى معناها » حتى كاد الحق فيها لا يتميز من الباطل » ولا قال بهذا 
أحد من أهل الإسلام فيا عامنا ولا ينفعه كون أصاها ثابياً » لأن اله 
ما أنزله إلا ليفقه معناه ويعمل به » ولذا ذم الله أهل الكتاب لجهلهم 
بدينهم وعدم بذلك كالكذب بأصل الدين حيث أهاوا المراد منه 

ش كا قال عنهم : » ومنهم اون لا لرن اكات إلا اما ¢“ 
وقوله : « مل الذين موا التوراة ثم لم محملوها كثل الجار حمل 
أسفاراً بئس مَكَلُ القوم الذين كذبوا بآبات الله والله لا يهدى القوم 
الظللين » وكلهم يدعى الإمان بالتوراة حتى المكذبون بها إلى الآن . 


١‏ نبذة ف لعدریل زوا الحدرث وجر حهم 


على من ,ريد العم بصحيح الأخبار من باطلها وضعيفها » الإإكثار 
من قراءةحديث البى صلى اله عليه وسل والعلم بسيرته ولغته » وما يعلم به 
صدق الأخبار » ومن البحث عن معانيها وعرضها على القواعد التى دل 
عليها القرآن والمستفيض ع: النن صلى الله عليه وسل وححبه من السنة 


o۹ 


العملية » والبحث عن رجال الحديث وماقيل فيهم » ومواليدهم 
ووفياتهم وأمكنتهم » وكيف اتصل بعضهم يبعض عكا يدرس تراجهم 
و برجح بالادلة من اختلف فى عدالته » ويعم درجات التوئيق ؤالطمن 


متقن صدوق الا ياس به 
عله الصدق والامانة شيخ وسط 
ومقبول حديثه صا إن شاد اله 78 





انواع الجرح : ٠‏ 
ثم متهم بالكذب ثم متفق على تركه 
متروك ليس بثقة ثم سكتوأ عنه 


ثم ذاهب الحديث 20٠‏ وفیه نغار 
ثم واه م ليس بشىء وضعيف جداً 
ثم ليس بالقوى ٠‏ وفيه مال 
0 وسىء الحفظط ومبتدع داعية . 


والجرح مقدم مق 5 على التعديل 6 والزيادة ف الحديث . 
مقبولة مالم تخالف أصلا فى الإسلام أو الحس . ومن أراد الإطالة 


٠ 


فعليه بكتب الجرح والتعديل » كالميزان الزهى وتهذيب النهذيب 


لابن حجر وغيرها يحد تراجم أهل العلم مبسوطة . 


مصطلح الحديث 

أقسامه ثلائة : الأول الصحيح وهو الذى عليه العمل عند أهل 
العم » كا يلزم قبوله من صدق بالرسول صلل الله عليه وسلم » وضابطه : 
أن يقصل إسناده من أسفله إلى أعلاه كأن يصل إلى الننى عليه السلام 
أوإلى غيره . والمراد بالإسناد والسند » ر واته ويشترط فى كل واحد 
منهم العدالة وقوة الحفظ أو الغبط لما يحدث به » والأمانة الدينية فيه ». 
كا يأخذ ما يرويه عن شيخه الذى فوقه بلا واسطة لأمثاله” و إلى 
ما ذكر نا يقسم البیقونی الحديث فى الأبيات الآنية : وبشير إلى 
الشروط بقوله : 
وذى من أقسام ا وک و ان و 
٠‏ أولها الصحيح وهو ما اتصل إسنده ولم يشذ أو بيعل 
برويه عدل ضابظ عن مثله 0١‏ معتمد فى ضبطه ونقله 

ومثل هذا قول البخارى أول كتابه : حدثنا الجيدى عبد الله 
ابن الز بيرقال حدثئنا سفيان قال سنا نحى بن سعيد الأنصار ى قال 


. هكذا : بالأصل‎ )١( ٠ 
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ا يمد بن اراھ التيمى أنه دده بن أبى وقاص قول “معت 
عمر ننالخطاب يقول معت رسول الله صلی اله عليه وسام يقول إنها الأعمال 
بالنيات إل . ومثل هذا كثير فى البخارى ومسام و وكتب الحديث 
فان كان السند منقطماً أو فيه شذوذ أوتدليس فهو ضعيف » رد 
الحديث بما فيه . والاتقطاع . . أن سقط أحذ رواتة » ويسمى مرسلا 
ومنقطعا . والشذوذ : عخالفة أحذ رواتة من أخذه معه عن الحدث به » 
كن بزيد فيه أو بنقص منه » زيادة او محل بالق يدا 
رد الحديث » لنكرته . والتدلس : إخفاء العيب الذى براويه 
اه الى اشتهر بها » ليقبل منه حديثه » أو لغرض آخر » 

وأن رضفه بصفة ل تكق به . 

وهذا التعر يف للحديث الصحيح هو شرط البخارى وسل ف 
الأصول » وبهذا وأمثاله بِيّن الند ا الله عليه وسل ما أجل 
من آبات القرآن »كالصلاة والزكاة مثلا» وقطع يد السارق 1 وفك 
تقطم » وأين موضع القطع ا و ل هذه الآية . 
لأن كل هذا لم يعي من الآية »> و إا أخذ من السنة العملية › 
ومن أقواله صلى الله عليه وسل ولا بخن هذا على من تتبعه . 

الثانى : الحديث الحسن ؛ وهو دون الصحيح فى الشروط المذ كورة 
فيه عا لا يشترط فى راويه لقيّه لشيخه » بل يكفى أن يعاصره 
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مع إمكان الأخذ عنه بالمراسلة » وأيد من احتج به أنه كالسكتب 
المدونة عن الؤلفين الثقات » يعمل بما بوجد أمها مالم يعارضه القرآن 
أو حديث مستفيض عن النى صلى الله عليه وسلم وإليه الإشارة. 
و : | 
والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت ` 
على القسمين اعتمد أهل السنة فى بيان القرآن وما يجب العمل به 
وما عداها يعدمن الضعف سند أو معنى » لا يعتمد عليه فى تحليل 
أو تحريم أو و إيجاب » كا لا يحتج به بين أهل العلل عند التزاع . 
وف یح مسل وغيره من هذا الست كليل » لقوله فى وات 
الأشربة : حدثنى عبد الجبار بن العلاء حدثنا مروان ( يعنى الفزارى ) 
حدثنا عمر بن هة اشيرق أبوغطفان المرى عن أ هربرة 0 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل ( لایشربن آعد منک فاا هن سي 
فَلِيسستقى" ) وعنه قال : قالرسول الله صلى لل عليدوسم (إذا قائل حدم 
أخاه فايحتنب الوجه فإن اله خاق دم على صورته ) فنى الأول عر بن 
حمزة . وفى الثانى تمد بن حاتم السمين . وذلك أن الله جاوز عنا فى 
النسيان وامخطأ فى غير آية وحديث » ورفع عنا التكايف با لا نستطيع 
ونسيان الذهول منه » و بمثل هذا يستدل على ضعف الحديث . كا أن 
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© بعنى البيقوتى فى أرجوزته لشسروط قبول الحديث .' 
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تعلیل نهينا عن ضرب الوجه : أن الله خلق ادم على صورته يكيف 
الحالق وعثله بالخلوق ع إذ صورةآدم معلومة للناس كصورة بنيه » فإذا 
حل على التبادر منه نافى قوله تعالى ( ليس كثله شىء ) الإيهامه أن 
صورة الله تشبه صؤرة دم وهذا رأى بعض أهل العم أن لدف 
وما ماثلهاى > الضعيف لا الحسن وهو الاختيار . 

وما عد فى الببخارى من الحسن وهو فلل دا ماد کف باب 
العم عن ای هر رة قال : حفظت عن رسول لله صلى الله عليه وسل 
وعاءين فأما أحدها فبئه » وأما الآخر فلو بثئته قطم هذا البلعوم » 
ومثله عنه: عن النى صلى الله عليه وسل قال : يلق إبراهي أباه 
فيقول يارب إنك وعدتنى ألا مخزينى يوم يبعثون ٠»‏ فيقول الله 
« إلى حو”مت الجنة على الكافر بن ( وكلاها فى معناه نكرة كا أ 
فما !ماعل بن عبد الل وأسوة غيد افيد وقنهما لين عند أغل المز 
فإذا كان الحديث يدور کا أو على أمثالها لا يعتمدون عليه 
الأصول » و إن عد ذلك من المسن وقدم على الرأى عند بعضهم . 

يبان الأمارات الدالة على كذب الحديث. 
ما يؤجد فيه 

قد كثرت نسبة ة الكذب إلى اله ورسوله قدعا رحد م بحسن 

النية أو بقبح القصد » وقل من بميز بين الحق والباطل اليوم . كا ترى ” 
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كثيراً من الداعين إلى الله يضيفون إليه و إلى رسله كل ها وجدوه فى 
السكتب ؛ ولا ببحثون عنه لا معنى ولا سنداً » ولا كيف وصل إلمهم 
عن النى صلى الله عليه وسل وصحبه '» ولا عن الكتب التى أخذوه 
منها » ويعدون ماقيل فيه : قال فى الحديث الإلمى والقدسى » 
أو قيل فيه : عن النى صلى الله عليه وسل أو قال رسول الله ء أو قال 
فى الحديث الشريف : يعدون كل ذلك <قاوصدقاً عنه وعن ربه تعالى » 
ويعتقدونه من الدين الاسلاى » ويتقربون به إلى الله . وقد يكون 
كذلك وقد يكون كذباً على الله ورسوله ومنافياً للحس وواقم 
الحياة والترآن وما استفاض عن اانى صلى الله عليه و ٣‏ من نرا جت 
عليه الأمة . 

ومع الأسف : يقول هذا من يشار الهم بالبنان » ومن لهم 
مؤهلات رسمية » ومناصب دولية » وهذا جبل فاضح . إذ على كل 
مكلف ألا يتبع فى دينه ولابقول على الله ونبيه إلا ماعل سعته . وعليه 
ألايتكام بثىءمن ذلك حتى يتعلم » وبالأخص إذا كان يدعى العلم 
والسنة وعلى الججيع أیضا ألا ردوا شيا ثبت حته عن الله ورسوله » 
هوی اشنم أو يز عن فهمه » وعليهم أن يتفوا عندما 
مجزوا عنه وجهاوه » موقف من لا يثبت ولا ين . ومن أقدم على 
ود اطق .بزواه . كن مندق بالباطل. وكلاها در 4 قد مل :شه 
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“oi | 0 1‏ 
وأتباعه أمام ادق عرقت عسير» و ت قوله تعالى « ومن أظر 
ممن افترى على الله كذ أو كذب بآياته » وكذلك مافى ممفاه مما 
0 عن النى عليه السلام » إلا من عذره الله فإياك والإغترار ما عندك 
من عل أو قوة » تصرفك عن الحق فترضى بالدون والمخزى والإعراض 
عا يازمك . ٠‏ 
وإليك جملا وأمثلة ما ذكره آهل الم بالسئن وأخبار ال انى 

صل الله عليه وسل مع القثيل لما يدخل فيها شين نا الكذوت 
«الحديث بدليل فيه أوضعف فى معناه ٠.‏ , 

فالأول : ما اتفق أهل الأمانة وقلة القرآن وأخبار ابی وسيرته 
على أنه غلط غخالفته القرآن والحس » أو لما هو أصح منه » ومثاوا 
لهذا بأمور )١(‏ : منها مافى رواية شر بيك ابن عبد اللّهبن أبى مير الحديث 
المعراج من أوهام : كا جاء صميحا سايا من غير طرايقة وحديث 
( لابق على ظهر الأرض بعد مائة سنة نفس منفوسة ). بهذا اللفظ » 
وسقط من رواپة بعض من رواه ( متم ) کا رواه البخاری ومسل 
وغيرها بها . فتعين أنه 0 اله عايه 5 يعنى أهل عميره لا من بعدثم 
لأنه لامخير بشىء » يكذبه ا أو القران ومنها (؟) : حديث 
(لواعتقد أحد ف حجر لنفعه ) لأن الناس مازالوا يعتقدون نف الأححار 


ول تشيم . . 00 
ا 
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ومنما (۳) : حدیث 0 خير ك وممالى خير > تحدثون ' 
وعدت لک » فإن أنامت كانت وفاتى خيرا TE e‏ 
اعا ٤‏ فان ا عل أن > ا 
استغفرت لكم) إذ أن دينه لايغرى على الشر» ولا حمل على الاتكال 
غلية وان ارو و ت » وقد عل أن حياته صلى الله عليه وسل كلها 
خير للاامة . وتماته شر عليها .كا شهد به الواقم فى الحالين » وأخيراً إن . 
أعمال بی ادم تنقطع عوتهم عنهم » بحيث لا يقدرون على عمل ولا" 
استغفار لا ا ولا لغيرم اشد ان والواقع . 


ومنها (5) : ما رواه مسل ف صميحه من طريق عمد بن حاتم 
السمين عن أب هربرة قال : قال زسول الله صلى الله عليه وسل : ( إذا 
٠‏ قاتل أحدك أخاه فايجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته » 
وما رواه عن النتى: أنه أخذ بيده فقال : ( خلق الله التربة يوم. 
السبت » وخلق فيها الجبال .يوم الأحدء وخاق الشحر يوم الاثنين » 
ولق المسكروه يوم الثلاثاء » وخلقالتور يوم الأزبءاء» وبثفيها الدواب». 
.يوم اليس » وخلق آذم بعد العمسر يوم الجعة فى آخر ساعة م 
ساغات الجعة » فجا بين العصر إل اليل )اذ الحديثك الأول بناف قوله 
J$: 0 |‏ س کنل قن م واا خا ارات والأرض Ay‏ 





۷, 


دمن مويه "سق الأردج TT‏ 
رواة الأول تمد بن حاتم مقت چ وف الخو انوت ن خا 
فيه مقال . 

فإذا كان فى رواية الثقة مايعارض القرآن صر ا » ع أن 
الوم الذى دخل عليه » ولايازم من هذا أن برد كل ماروى» فسكيف 
لانن ونعمت:؟ لأآن أهن الع لايد عون العصمة لغير الرسل 
عامهم السلام » بل يقبلون المق من كل قائل كا ببردون الباطل على كل 
من جاءهم به . وهذا معلوم عن سحب الى صلى الله عليه وسل ۽ فن 
و من علماء الأمة » حتى فى الأمور الدنيوية . كا أوصى الله بقوله 
ل( أيه الذين آمنوا إن جاءك فاسق بنا فتبينوا أن تصيبوا قوما حبالة 4 
وهكذا إذا كان النبأ خالف ماعرف عن النبى وصحبه من غيرة على 
الأء راض کا قال صلى الله عليه وسل 0 ا ن هن غير سعد ؟وَاللّه 
لأنا أغيرَ مته ۽ واف آغير نن ): 

.ومنها (ه) : أن رجلا قال للننى صلى الله عليه وسام (إمر نی لاتدفم . 
د لامس قال : طلقما » قال إفى أحبها قال ل بها ) وظاهر 
هذا أنها لا.متنم عن الفواحش: والزنا متى ظلب منها .150 کنی 


عڼه زوجما ما ذ « > وجل على غير هذا مخالف لاعادة ارت بية ا 
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میور وكنايات القرآنٌ عن 0 حت اليوم . فضعيف الحدیث ورده متمين 


بهذا وأمثاله بلاريب إذ مافى هذه الأمثلة » ونحوها» ,رده القرآن الثابت __ 
عن النى صلى الله عليه وسل كا مخالف الواقم» مالم يكن آية لنى أو تحوها. 

الثانى : أن يقر واضعه”" على النى صلل الله عليه وسل أنه فمل 
ذلك لطلب الثواب من الله . ومن هذه : الأحاديث المذ كورة فى فضل 
سور القران » وقيل إن مائبت فى فضلها قد أقر مبسرة بن عبد ريه أنه ٠‏ 


' اختلقها ترغيباً فى قراءة القرآن » حينارأى انصراف الناس عنه » وقد 


حشيت بها التفاسير عند كل سودة »مع آن ن ظاهرها يخالف الواقع . 
وفاعز ر ورت ا ا من العمل به لأن القراءة ' 


وسيلة إليه كفظ ألفاظه » كا تفعل الوسيلة للمقاصد » والثواب للذ كور 


أ كثر ظاهراً من ثواب المقاصد . ومن هذا حدديث ( من قرأ آية 
التكرمى دبر كل صلاة لم ينمه من دخول الجنة إلا للوت ) إذ ل 
يعهد هذا عن النىصل الله عليه وسل ولا حبه » ولان القاریء ها قد يفعل 
مامنعه عن دخولالبنة أ.ور يحازى عليها كا شهد بذلك عموم القرآن 
والسنة . | | 

ومن هذا ما نسب إلى على وأهل الببت وماوكهم مثل ( أنا مديتة 





() ایوا الحديث كذباً عر | الله عليه و 
ضع على النى صلى سل . 
(۲) کا ق تفسير البيضاوى وغيره . 
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العم وعلى” بابها) ومثل (النظر إلى وجه على” عبادة) مع العم أنه لسعلل | 
أعر أعاب الى عليه السلام » ولا كان الذي الذى وصل إلى التي 


لا يوصل إليه إلامن طريق على ليكون كالباب على المدينة » 


ولا كاج الفا ف ووه ا عبادة » فقد نظر إليها أعداومم » 


EE قبح‎ 


ومن وذا ما رواه أحمد والترمذی ¢ قال أحد : حدثنا عبد الرزاف. 


صلى الله عليه وسل قال : ( آتانی رل ليله إلى أن قال : فوضع يده 
ف كلق فعامت مافى السموات ومافى الأرض ) الحديث . ظاهر 
سنده عدول -أمناء . ولكنه يناقض قوله تعالى : قل لا يمل من ف 


السموات والأرض الث إلا له 4 وقوله :8 إن اه عنده عم الساعة 


وينزل الغيب ويعلم ما فى الأرحام وما تدرى نفس ماذا تکسب غدا 
O‏ 9 

وما تدرى نفس بای ارض عوت ¢ الاية . فإذا لم ينظر إلى الى 

وما يوافقه من القرآن والسنة » فقد يقبله بعض من'لم يمن تون 

الأحاديث المفسرة لآية الساعة التى فيها مقاتم الغيب وقد قال الى 


صل الله عليه وسلم عليها : « لا يعامهن إلا الله » ولذا يحب أولا النظر 


)١(‏ يقول المؤلف : إذا لم يكن النغار فى وجه الأنبباء - وم أفضل 


الخلق ‏ عبادة » فسكيف يكون النظر إلى وجه على عبادة ؟. 


Ve 


عق معنى الحديث قبل سنده » فإن لم برده القرآن نظر فى سنده فقبل 
من العدل ما رواه بشرطه » وما لم يكن من رواية العدل رفض . 

. “الثالث ‏ أن من لفظه ومعناه ما مخالف القرآن وما ارعن إل 
ور کد أبى حميذ » قال : قال رسول الله صلى اله عليه و 
ْ» إذا بمعتم الحديث تعرفه قلو يكم وتلين له أشمار» وأبشار» وو 
أأنه متم قريب ء فأنا ولاک به » فإذا متم الحدیث تتکره قلويم 
وتنفر منه أشعارك وأبشار؟ وو أنه مم قي فأنا أ بعدم منه « 
زواه أحمد والبزار . فقد جءل الميزان فى هذا إحساس الناس » على 
مر والتقدير . ودل ع نكرة ألفاظه » على 
أنه لم يصدر عن اله نبى صلى الله عليه وسل لأن القرآن ينهى عن اتباع 
الموى » وهذا بحيز اتباعه .. ومنها أن يعلق الحديث على العمل القليل 
أو كنا مر ما علق على أثقل منه من الفرائض » أو علق على 
رکه عقابا اشد تراط تاعاق عل “رك فرض من فرائض الإسلام : 
تاق الترمقئ” والبنند لأحد خن أوسنن أى أوس فال فال ردول اله 
. صلى الله عليه وسل : « من اغتسل وم اججعة د وأبشكر ومشی 
ول رکب کان له بكل خطوة أجر سنة » قيامها وصيامها » . وهذا 
فى شرعنا وأمتنا علامة على ضمف المديث أوكذبه على النى طلى الله . 
عليه وسلم وعلى ربه » كا ورد عن ابن عباس قال : .قال رسول الله : 


ې 


آلا . 


صلی الله عليه وسل « يكون قوم فى آخر الزمان مخضبون كواصل الام 
'لا يحدون ريح الجنة » رواه او داود وان حبان . 
.والخطوات إليها ٠.‏ ل لتر مما , لأنه إنما علق على: أمور تطوعية 
بالذات » وإن شمل الفرائض تب . وهكذا حديث ابن عباس وما على 
الحضاب فيه من حرمة الجنة ور يحبا عن القوم االخاضبين لأن الجنة 
.ور تحبا لا بحرم شىء نها إلا على الدكفار » وخضاب الشعر ليس 
يكفر إذ من الذنوب م هو اعت من خضاب الشعر ؟ و حرم د 
الجنة على مترفها مالم تسكن كفرا أو شركا أو نفاقا اعتقاديا . فهذه 
الأمارات تبدى إلى معرفة الحديث الملكذوب الذى برده القرآن ٠‏ 
أو الحس الواقع فى الحياة . 

| بعض ماخخص دمن قبلنا 


۶ 
وما حصت 4 شر يعتنا 


. فإن قيل إنه فها حكى اله عن الأولين ما برد على ما ذ كرت » 
تيل كان ذلك لم خاصة .. وما ذكرنا حاص بشرزيعة. تحد صلى الله. 
. عليه وسل وأمته :ققد ذ كر الله عن بنى إسرائيل وغيرم غرائب جمة » 
ل يوجد مثلها لأمة مد » ولافى شرعه » وإن شرع لأمته التأنىئن بهم 
فى ترك الشر وفعل اخير ومكقصة أسحاب السبت » وأسحاب الكيف.» 
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واتخضر مع موسى » وأهل السفينة » وكةصة البغى التى سقت الكل 
والرجل الذى رفع الفصن عن طر يق الناس : فعُفْر لما . كا أدخل الله 
المرأة التى عذبت اطرة النار» وأيضا تقدرحم الله الرجل الذى أمى أهله 
إذا مات أن حرقوه ويذروه البر والبحر» والبقرة والذئب الإزان تكلا » 
والذين نطقوا فى المهد وتكاموا > وقصة جريح إذ بهت بالزنا فدعا 
بالفلام وسأله من أبوك ؟ فقال راعى لاغنم » وذلك بعد ولادته بأيام > 
وقصة الذى وكل الملك به من يقتله بالغرق فألق فى البحر ومن أعلى 
الجبل و يقدروا عليه » وقال املك : إنك لن تقدر على قتلى حتى تفعل 
ما امرك به » فأمره بأ وقئله به . : 0 

وغير هذا من العجائب فى بنى إسرأئيل وفيمن قبلهم . ولم يعرف 
مثل هذا فى أمة تمد صل الله عليه وسل ولا فى شريعته حتى اليوم > 
إلا ما ندر . ولذا قيل : إن هذه الأمور لم كالخصوصية + لآن نات 
أنبيائهم وما يدل على حمة دينهم وصدقه حسية مرئية » وهم لمذا 
محتاجون إليها أ كثر من أمة عمد صلى الله عليه وس بعده . كا غفر لمن 
غفرله منهم بتلك الأعمال القليلة لقلة الدلائل الزاجرة فى دينهم عن 
الآثام ولأرغبة فى الأجر على الأعمال الصالمة عند الله مخلاف شر يعة 
مد وأمته » فإن آيته عقلية يتجدد معها ما يثبت إيمانهم على طول 
الأيام ويدل على حة دينهم » وفيه من الزواجر والمرغبات فى العمل 


1 


VF 


الصاح والكف عن السىء مالا يحصى 1 ¢ وإن حصل فی ساقم 
وا تا يائهم عليهم الصلاة والسلام » غير أن أيه 
الکبری القرآن » قال تال : ل وقل الجد لله سی ا اناته فتعرفوتها ي. 
5 ر Far‏ 7 2 

وقال :ل سَيهم اتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لم أنه الح 4. 
وود أرام ما يكفيهم وم على تصديقه مستقيلا . وهذا لقدر ف- 
ف بيان الفرق بين شر يعتنا وأمتنا ¢ وبين ما حصل للأوا ل قبلهم, : 
من الأيات » حَتى للا حترىء أحد على رد ما حهله 

وقد قيل إن الوعد والثواب على العمل الصالم وال جزاء عليه ف 
الأخرة لم يفصل فى الشرائع من قبلناءكا فصل فى القرآن » وعلى للسان. . 
تد عليه الصلاة والسلام . وكذلك العذاب والمقاب والوعيد على سىء 
الأعمال ¢ وما عامها من م الجز أء بالنار ¢ والهوان بعك الوت لن مات 
علمها قبل التو به ¢ وهذا غير يعيك 6 ويو ده أن التوراة الى بأیدی. 
المهود اليوم ليس فما ذكر للآخرة صر بحا وإنما تذاكر الجزاء على. 
الصالحات » والعقاب على السبئات لخُسب . 

فاستعر ض الها القارىء ما ذ کر الله ورسوله عن بی إسراثيل. 
1 ترى ماف الما الأحاديث التى يدها بعض 
وذلك لما ألفوه ظنا منهم 7 لسك واردة عن الى 0 اله عليه ونل 


Vê 


حتى أساء بعضهم الأدب » .0 ن الاه ال ن ين 
ا عن النى صلى الله عليه وسل Sî‏ ما حدثه به أغل السكتاب - 
مثل الأحاديث التى ذ كرنا طرفاً منها عنهم . وقد صدقهم النى صل الله 

عليه وسلم فبا . ومنها أيضا قول النى صل الله عليه وسلم : « لولا بنو 
إسرائيل لم بز اللحم 
زوجبا » ( من الخيانة ) وهذا كناية عن شحهم و مخاهم ولو فسد الطعام 
علمهم » تحذبراً لناعن . اتباعهم على ذلك . كا أخبر فى المذيث الثانى 


ع« بعی يتغير بالعفونة و « 50 ی 


عن الخلق النسانى الوراق تحذيرا لنسائنا كذلك » وحبديث أسماب 
الغار الثلاثة ومافيه من أدب أحدم مع والديه » وأمانة الآخر على الال . 
وتثميره لصاحيه » ورده عليه كله حين طلبه . وحديث مومئ حين 
اغتسل وذهب الحجر بثو به وم على بنى إسرائل عر يانا . وقول النى 
صلی الله عليه وا سلم : رأى 0 رجلا يسرق.فقال له سرقت ؟ لخلف 
له بالل أنه ا يسرق » فقال : أمنث بالله وكذبت بصرى . وغرها 
من الأحاديث فقال من أنكرها : إنها مخالف المألوف عند الناس اليوم 
وكيف يصدق عسى عليه السلام السارق ويكذب بصره » وأيضا طبيعة 
الحم أنه يز ويتغير فى كل زمان . ولماذا يعرض الله نبيه موسى عر يان 
أمام بى إسرائيل ؟ وأمئال هذه الاعتراضات على الأحاديث 


الى 1 ضما قوسم المريضة . 


Ve. 


فبلا اعترضوا على الآيات ؟ فإنها أتجب وأغرب » كقصة أسماب 
السبت . وظهور السمك لم بوم السبت من أيام الأسبوع » وكيف يفطن 
السك حتى أنه لا يأتههم شارع)*'" إلا فى هذا اليوم » وما عداهلا يأتيهم 
فيه ¢ وهذا ايكون إلا كن الفكر العاقل : دا م حصل لاب 
الكيف من النوم سنين . بلا أ كل ولا شرب مع بقاء الحياة فيهم » 
وهذا مالف لاطر أد سنة اسز . وگلذى ص على فر 4 خاو ره » واستيعد 
أ ن یا ا ¢ ف ماأته مانة سنه ٤‏ مأحياه» واا حهاره ¢ لف ينظر إليه 
تنش عظامه 6 وأبق ظعاته ارا ما ۾ عام .كل وذا أب و مك عن 
الألوف من أمثاله 00 من عنذه هوی أخذ ما وافی هواه ورد 
ما لا يرضاه . ومن يك هذه الصفة فهو عبد واه » فليؤلاء نصيب 
ن وا 0 a‏ و 0 
رر عليه e‏ تون حی 
يكون هواه اا ت به) وهذا كالمفسر لقوله ته تعالى : (فلاوربك 
لايؤمنون حی كوك فما 2 شحر pre‏ 00 ف أنقسهم حرم ع 
E‏ 





)١(‏ أى ظاهراً على وجه الماء بكثرة ‏ # أى لا يأتمهم النمك كذلك إلافى 


: اليوم المحرم عليهم.فيه صيده » وهو يوم السيت ٠‏ 


۷٦ 


وقد اله على بعض من آمن بکتابه ورد بعضه بقوله 2 
( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 4 ومن كان على هذم. 
٠‏ ألصفة فلابد أن يتأو ل القرآن يرما يدل هليه القران ء و بقل بض 
التفاسير البعيدة عن ظاهر الآيات اتباعا هواه » ولا يلتفت إلى ما أبدها: ' 
من المديث الصحيح الوارد عن النى صلى الله عليه وسلم . و بهذا يبدل. 
الكتاب و حرفه ع يف من سبقه » كتفسير م اللاكة ا 
القوى الخيّرة الكامنة فى نفوس الناس » والشياطين أنها القوى. 
الشر يرة الكامنة فى نفوس البشر . ومن عرف مقالاتهم وما يكتبونه 
فى العقائد والأمو ر الغيبية » برام سالكين نهج اليهود فها يشتهون . 
وهن أحسن فم الان 5 نيع يفعلون هذا و يةضأون بعض التفاسير. 
البعيدة على القريبة » لتقريب بعض من لا يرضيهم من الملاحدة 


| إلا ذلك التفسير الغر يبء البعيدة من ظاهر الآيات » وتفسيرها9” 


من النى صلى الله عليه وسلم . 
1 


بدك ن س 
)١(‏ أى البعيدة معانها عن ظواهر الآيات . 
(0) أى ولا يقبلون تفسيرها من النى صلی الله عليه وسَلٍ . 


VW 


ما يشتبه فى صعته من الحديث 

ودين تضائل الأعال 
٠ ٠‏ قد محصل الاشتباه على أهل الل فيا لم يكن فيه علامة تدل على 

كذبه بين الحديث الصحيح والموضوع والضعيف ؟؛ كالأحاديث 

«الضعيفة التى لم اا ا ان وا لف الان فن اة 
نين من يعرفها من أهلباء مع موافقة معانيها للاسلام فى جملته » 
.وما دما إليه من الفضائل . مثل حديث ( رجعنا من الجباد الأصغر إلى" 
«الجباد الأ كبر ) و( إذا أنى على الهوم م أزدد فيه خيراً يقر بنى إلى الله فلا 
بورك لى فيه ) إذ الحديث الأول برغب فى الا اوت وى 
النتكر» والإصلاح طول العهر وما يعود على الممكاف بالخير دنيا 
.وأخرى » والنشاط فى طاعة الله ورسوله ونا عو الاد الا كبر 
.والذى رجعوا منه الماد المؤقت . وفى الثاتى التنفير من إضاعة العمر فى 
E‏ لله » والإخبار بعاقبة من ذهب عليه عمره فرط » أو مالا 
کسبه ولا رح فيه »ئلا لدنيا تقر به ار به ولا لدبن يصلح نشسه واخرته 
.وما ينطوى عليه الحديثان قد دعا إليه القرآن والسنة وزهدا فيه ٠‏ فن 
رجح لدیه أن مثل هذا حديث صحيح أو حسن فلا حرح عليه أن 
بيضيف معناه ولفظه لی اله ورسول ما يقطع عل ذه ست 


VA 


ومن قويت الأمارات والدلائل عنسدهة عل صدفه فلا بنسيفة 


إلى الننى صلى الله عليه وسلم ولا يضيفه إليه مالم يبين ضعفه ؛ ثلا يصدق 


عليه قول النى صلى الله عليه وسل « من حدٹ عنی محدیث ری ( أى 
يظن ) أنه كذب فبوأحد السكاذيين » فإن احتاج إلى ذكره للوعظ 
والترغيب فالأولى به أن يقول: من الجكة لانور کذاء اوی الان 
اأروىعن الصالين كذا وتحوهذا . فإن هذا التعبير مخرجه عن الإم ومن 


الِكذت عل اله ورسوله. وهذه قاعدة جب على من تراقب الله اسع الها 
التحديث بالغرائب بوقع فى السكذب والفضيحة 


لايصح من لايحسن الفرق بين الأحاديث الصحيحة من الضعيفة من 
طريق الإسناد » ولا من جبة المعنى » أن بحدث بالغرائب » ومالا يعرف 
سحة معناه بالقران أو حيح السنة » فإن حدث با لايعرف ته اقتضح: 
بين الناس » وكذب عل الله ورسولة » ولو مع حسن النية ومثال مايدل 
على كذبه من الغرائب : مارواه الا عن ابن عباس قال. قال 
رسول الله عليه السلام ( مامن رجل لله والد نظر إلبه نظا رة 
إلا كعبت حجة مقبولة مبرورة » قالوا وإن نظر فى يوم مالة مرة © قال» 
نعم : الله. أ كرم وأطيب ) نوما رواه أنس قال قال رسنول الله 
عليه السلام ( نفقة الدزهم فى سبيل الله سبعائة و ننقة الدرهم” ى' 


اب ك 1 رواه الديلى . والخديثان لايوافقى معناها 
الإسلام » لأن فى الأول ثموايا وأجراً على عمل لا يكلف عناء كا يأقه 

٠‏ مثله من السكافر » ولأن الرسمة فى قل کل ولد على والده غالبا » ولأن 
النبى صلى الله عليه وسل قال لمائشة : (أجرك على قدر نصبك ٠.)‏ 


ظ ومثل هذا الجباد والنظرة إلى الوالد لانشق على أحد > قعل ٥ن‏ 
ولك كد اللديت الأول.. “وف التاق :أن نفقة الدرهم ی الات 
النى لايعد قربة إلى الله » بسبعة ألاف درهم »وف سبيل الله بسبعاثة > 
وهذا عين الكذب فاو عك لكان من الء-كن قبوله > ولكن 
أى الله إلا أن ينضح الكذاب . وليس هذا وأمثاله داخلا فى فضائل 

٠‏ الأعمال كا مخسب من يرو به وينسبه للنبى صلى الله عليه وسل » وهذا 
مثل ذ كرناه على سبيل التحذير لمن رأيناه حدث امور بالغرائب » 
بكالحديئين السابقين» وهو يدعى العمل بالسنة وأنه من أهلبها .م تحذر 
ا مثن هذا . فإن هذا بعد فضيحة وجملا من بحدث به > 
ولا دخل لل هذا فى فضائل الأعمال » و إنما 'تعرف بدخولها نحت 
7 أدعية القرآن » وما ثبت عن النى صلى الله عليه وسل > كالدعاء 
عند رو بة الملال » والنظر إلى المبتلى بعاهة أو فتنة » وسماع الرعد > 
ولب الجديد من الثياب » وطنين الأذن » وتحو هذه الأحوال التى من 
رآها أو حدثت له يل.كر.بنعم الله عليه > واياته الداعية ال قدي 


1 


A 


والاعتراف بسلطانه وقدرته التى لاشر يك له فہاء مع المل بأنهلم يصح | 
يق هذه الأبواب حديث عن النبى صلی اله عليه وسل على ماذ کر 
الحققون فہا ¢ وإن حسن مئئاها . فإنه لايازم من حسن الى أوصمته» 


“صحة السند » فقد يوجد هذا فى المديث اللكذوي22 . 
مثل بغري على الكذب والفجور 


عن ابن عباس قال ( اختصى رجلان عند النى عليه السلام فسأل 
#امدعى البينة » فلم يكن له ببنة » فاستحاف المطلوب .. لخاف. بالله الذى 
الا إله إلاهو ؛ فنزل جيريل فقال : « مره فليعطه الحق » فإن المق 
ب فقال له : إنك قد فملت ولكن الله قد غفر لك بإخلاصك ) 
-فإذا ساق هذا أو أو رده من لايغهم مافيه من الفتئة على بعض الفسقة » 
مام هذا على الاجتراء بالتكذب لأ كل أموال الناس » أو جحد . 
-حقوقهم » أو التعدى على حرماتهم » وحلف لمم الله » واتبع ماأرادهء 
«وطمع فيه بلا إله إلا الله . بناء على أنها تمحوا عنه الإثم » ويغفر له 
جرمه لأجل (لالله إلاالله). 7 

وقد جب ل كثير من الناس على الميل والتأو يلات الباطلة:وتحصيل 





0 أى لعل بعش الحايك المكتوب يأتى بسند يح : 


AY. 


#الشهوا 
النبى صل الله عليه وسلم جرمها ٠.‏ فرخم لله من اجتهد ولم يقصر قبا ٠‏ 
ظ أبداه للأمة من نضح وجمع لها من علم . لهذا نماحنا بما تقدم ؟ وأنه 
الا لم بالأحاديث النبوية إلا لمن كان فاهاً لها » ومن 0 
0 به » بل المتعين عليه أن يحتنب إلقاء مالا يعامه على الناس . 3 
“انق الشمهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ٤ک‏ أرشدنا إلى هذا الام 
٠‏ الأمين صلى الله عليه وسا ١‏ 


ت عثل ماف هذا الحديث . وهذه المين عين غوس ک عم 


31 
ولتفرض أيما التتكل ا 7ث 3 فيه : : أنك تطالت فوراً يصضحة : 


عاننشمبه إلى الله ورسوله أمام التحقيق أو أمام جمع من تستحى منم 

أن يعاقبوك بالسجن أو بإجراء مالى » مالم تدلل على صمة ذعواك ها 
بت ت و رفع عنك وم العقلاء » فإنك می استحضرت مثل هذه , 
الحال ذأنه ينفعك عاخلا واجلا .كا اسستعين على هذا بذك ر قول الله 
مابلفظ من قول إلا لديه رقيب تيد 4 وقوله تعالى (١‏ ولت ا 

عا كم تعملون »4 فن م التفت إلى ماذ كرنا من ن الأمار ات الدالة على 
كذب الحديث » أو حة معناه » وأ كثر القراءة فى كتب السنة ». 
واستحضر القرآن وما ثبت عن النى عليه الصلاة والسلام قولا وعلاء 
استطاع بعون الله أن يسلم من الكذب على الله ورسوله » ومن‌الفضيحة 


بين الناس إذا حدث عي واستشهد بكلمة منه على مة مايدعو 
/ . ( 3 ره الشبهات ) 2 


خم 
إل ديه ينه غنه .. 500 او 0 الله 0 لام 
للبم 00 م 000 0 


اليل على ماذكرنا من وجوب 
1 التحرى فى الحديث 


ظ کا أن الأحاديث' الضميفة قسمان : قم شديد 
الضعف لفساد معناه وضّعف راويه » لا يتفق مع القواعدٍ الإسلامية 
التى دل على أصلبا القرآن» نوما ع من أقوال وأعمال الننى صلى لله عليه . 
وسل . فإذا قيل بتأويل هذا القن وحمل على وجه بعيد عن ظاهرم 
ليوافق الق » لا يقبل ذلك إلا بتكاف وتعسف وعسرء فثل هذا 
ملحق بالمكذوب » وؤإن م يكن مع مكذبه دلالة صريحة فى سنده 
على كذبه » و إن روی هذا بض الحدثين الذين لا تنظرون إلا إل 
النند فقط . وقسم ضعيف اسند راويه مستور المال» لم يوئق ول 
5 عنه'كذب متممد:» وفيه بعض الغغلة وأجاديثه مستقيمة العنى » 
لاد نلعم من الدين + ولا اواتع بن ادنيا می فسرت وحمات 
عل ظاهر ها 

فن الأول أحاديث "جاب ر بن يزيد الجعنى والحارث بن عبد الله 


AF 
الأعور الممدانى » وزياد بن ميمون. الزاوى عن أنس وتحوم .. ومن‎ 
الثاني : أحاديث بقية بن الوليد وشهر بن حوشب ولیث ان علي‎ ٠ 
وعبد الله بن طيعة وعروة بن میب عن ابه عن جذه » وإ ن کان مه‎ 
ن لما فى رواية هؤلاء وأمثالهم اراب فر تكون‎ a فی نفسه‎ 
خجة فى نحليل ولا حرم ولا جاب ولا غيب" . ولا يۇخد م 1 ى‎ 
غير هذا » كفضائل الأعمال » والاستشهاد بها على حديث لثقة'‎ 
فى أصل . م‎ 
. بيد ما كر نا عن القسمين :كلام الحققين فيهم » وتحريهم فى‎ 
العمل بأخبارهم متى اختاجوا إلى ذّكرها فيا يضاف للنى صلى الله عليه‎ ٠ 
وسل وأها الأحاديث الضعيفة كأحاديث أهل السكتاب » فقد قال لنا.‎ 
النى عليه السلام : « إذا حدم أهل الكتاب فلا تصدقوم.‎ 
بولا تكذيوم » وهذا فهالم يشهد لم كد تابنا ولا نبينا فى صدقهم فيه,.‎ 


و فيه ما يجوز أن يكون من الدخيل على كتابهم وأنياتهم.. 0 


كا أخير الله عنهم أنهم حرفوا وبدلوا وزادوا ونقصو! واقتروا .غلى 
رمم الكذب وأا إن م معثأه بالنظر إلى ¢ فيروى ' 
كابلفكة » ولا يضاف إلى النبى صلى لش عليه ان 


()أى ولا فى الإخبار N‏ ۰ 


NE 


£ 


. أمثلة من الأحاديث الدائرة على ألسنة الناس 
۰ للفت النظر ' 

إليك جملة من الأحاديث ررفعما كثير من المسلمين إلى النى ٠‏ 
عليه السلام وأ كثرها كذب ل يثبت عنه. منها حديث : « أدبنى ربى 
,فأحسن تأديى » » « لعن الله الناظر والمنظور » » «أربع لا يشبعن 
من أربع أرض من مطر وعين من نظر وأذن من خبر وأنتى من ذ كر » 
« ارحموا ثلاثة : عز يزقوم ذل » وغنيا افتقر 4 وعالاً تتلاعب به 
الضبيان » » « والمعدة ببت الداء » » «اللق ضالة المؤمن » » « إذا” 
حدتم عنى بحديث نوافق المق لذو به حدنت به أولم أحدث به » » 
» اطلبوا العلم ولو بالصين » > «طلب الع فر يضة على كل مس ومسامة « 
» ا هسا قبل همس . حياتك قبل موتك وشبابك قبل هرمك 
وصمتك قبل مرضك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك » » 
« استعينوا على حوائجم بالكتيان 6 » « تخيروا لتطفسم فإن المرق . 
دساس » » « تزوجوا الودود الولود فإنى مكائر يكم الام ¢“ «أكل 
درم ربا فيو مثل ستة وثلاثين زانية » » « ومن نبت حمه من سحت 
فالنار أولى به » » « ومن جمع مالا من غير حله إن أنفق ل يقبل منه . 
وإن أمس ككان زاده إلى النار » « من جمع بين صلاتين من غير عذر 


2 


فقد أنى بابا من أبواب الكبائر» . 
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إلى غير ذلك مما ذاع وتناقله اموق يكو e‏ 
وغير العام . وکل هذا | E‏ شىء 58 . ولذا فإلى أنصح من 

لايعرف أسائيد الأحاديث المروية للبخاری وسل 2 سی ١‏ وعله 
الكتب التى التزم مؤلفوها ألا يدخلوا فيبا إلا ما صح عداو وكرت 
عن النبى صل الله عليه ا 0 العدول الأمناء ¢ فإن الأحاديث. 

۰ ۴ تقلت السنة عن ا عليه ۾ اللا ١‏ ظ 
وقذانييت فق ( تيسير الوحيين ) على مثل هذا لثلا يضيفها لانى. 
صلى أنه عليه وسا كن سس 1 ناس ¢ أو يقرأ نهم أعاديث ملسو د A“‏ ة إليه 4 
۰ وهو لا عير دين صحيحها من ضعية مر | وحقها من باطلها ¢ وعليه أن 
.نقتصر على ما حه أهل 2 بالأحاديث والله مک ید | وطالب او ۰ 
إلى سواء الصراط. . وصلى الله على محمد وإخوانه م e‏ م ْ 
تسليما كثيراً a‏ . ف سنه ١٠‏ هم 


> را 
صلاة عة وحكها 

هذه أسئلة عن اکا صلاة الجعة قدمها السيد / سالم أبو حجر 
۰ من بنغازى . وأجبنا علمها بما رأينا أنه الحق والصواب . والله الوفق . 

السؤال : او اي فرض الله صلاة الججمة » وهل يجب على من لم يصلها . 
ف جخاعة اعة : أربع رکعات »أم ركعتان:؟ 

الجواب : المشهور أ: نا فرضت بعد الحجرة للمدينة »كاذ كره ابن 
حجر فى فتح ) البارى وابن القيم فى زاد المعاد» عن طريق ابن سيرين وابن 
اسحاق » أن أهل الدينة جوا قبل مقدم النى صلى الله عليه وس 
م 2 قدم فصل eC‏ أول جه فى بنى سالم < انتقل إلى 
مسجده فصلل فيه . ولا روى ابن عباس رضى الله عنهما قال أول حممة : 
جمعت بعد جمعة جعت فى مسجد رسول الله صلی الله عليه وسل وكانت ` 
وای من البحرين » رواء البخارى . ل 

هذا دليل اجخهور مع آثار نذاكرها بعد . وقد قیل : خطا مشپور 
مقدم على حق مهجور ء وآلذى أراه أن مبداً فرض ضلاة اللجعة كان 
بمسكة مع سائر الصلوات قبل المحرة » كالركاة » 1 تتغير صلاة خلمرها 
بذيادة ولا تقص ء وأن انبى صل لله عليه وسل لم يجمع الناس علا 
و لطاب ها » إلا بعد هحر ته إلى المدينة 5 أنه لم يفصل الزكاة إلا 
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كذلك2 1 ترد عنه. بيان عدد ام كل صلاة ولا صفتهاا قبل 
ذلك الضيط > و ]نا أخذ بیان الأمرء بن من فعله و تماي مها لاد يغة :فلن 
قيل : روى البخارى عن عائشة :رضى لله عنها ‏ قالت : الصلاة أول 

مافرضت ا فأقر ت صلاة السفر وأنغت صلاة الحضر ؤماروى ٠‏ 
) مسام عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : فرض لله الصلاة على لدان 
نبي فى الحضر ارا وق ال نيناوق الجوف ¢ فإن. هذا 
) برد قولف کا يؤيد قول اپور قل : هذا لايعين., اذا رضن ل ٠‏ 
بالخصوص »الأن النى صل الله عليه وسلم ومن اسل قبل 2 ۱ 
يصاون جميع الصاوات جماعات وفرادى ٠‏ 

ْ وإنما فى الحديثين أن الضلاة فى مموعها ذ رضت 0 حالتين 1 
| أن حديث عائشة واءن عباس لم يؤْخذا على اطلاقيما بالا جاع ۾ لان" 
كل واحد منهما تخالف الآخر فى 'حبة,» فابن عباس عبر أ نها فرطت ' 
أريمافى الحضر ا وا کو ا ا فرت اول مافرضت ركنتين » 
وصلاة الفجر : تم ف الحضر ألبتة :وإلاتسكون صلاة الجعة داقية 
على فرضها الأول كالفجر ؟ وق أخيرت عالقة عن فرضما ليلة الم راج 
غبْل أن يعمل بين وقبل [عاء ما امه الى صل الله عليه وسم متهن بعد 
ا ؛ ماعدا اجعة و 2 وأخير ان عباس كذلك لذن التي 


١‏ ا بين ميل أن الركاة إلا بعد المجرة 


0 
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صلى الله عليه وسلم داوم على الأمر ين حتى ترا ا ا 
يتضح هذا. .1 ۰ 

۰ وجواب السؤال الثانى » إن شاء الله » ودعوى أن الاثنين صلوهة 
أرب كذب علبهم لأمور : 

١‏ - منها إن أهل المدينة جوا على ماعهدوا ٠ن‏ فرضها الأول 
بلا نقض منہا . ۰ 

؟ - ومنها أن من كان بالمبشة كانوا يصلونها سار الصاوات. 
الأخرى على رسا الأول أل اة اة من اه ا 4 
برجعوا من الحيشة إلا تلك السنة . ۰ 

٠‏ ۳ ومنها أن أهل جوائى صلوها كصلاة البى صلى الله عليه 
وسلم قبل أن مجمعوا على هاذ كر ابن عباس كذلك ول يذ كر 00 
أن النيى صلى. الله عليه وسا كتب لأحد من أهل.هذه الجبات أن 
ينقدوا من صلاة ظهر يوم ال عا كانوا يصلونها عليه » ولا بعث. 
الم من عبرم بتغييرها ونقضها إذا صليت جمعة : و بعيد كل البعد أن 
ينقصوا من فرض صلوه مع النبى صلى e‏ لأن هذا 


افتيات عليه 0 ورده 5 


3 ومنها أن 0 أن 9 انی سل | الله عليه م‎ - ٤ 


۸۹ 


فى مكة وفى الدينة بعد المجرة تسل الإسلام ا 
فيقول مم صاوا | معنا .كا كا نوا يأخذو نكيفية الصلوات وعدد ركعاتها 
عنه » و يباغو ن ذلك من ورام بلا زيادة » إذ مثل هذا ما لاتخطیء فيه 
ماعات لأنه تعليم على , ولأنه مشاهد للجميع ولو أجزنا الزيادة منهم 
بلا دليل من النې صل الله عليه وسل » لأجزنا علهم التق ص كذلك  .‏ 
6 ومنها : أنه صلى الله عليه وسل صلل. على منبره الظهر نوما 
ش ركع عليه ويسحد فى الأرض » قاما لم قال [ إنها فعلت هذا لتأموا بى» 
ولتعاموا صلاآی ] فدل جميع ماذكر على أن فرض ظهر يوم الجعة 
م يتغير ألبتة, إلا بالرخصة للسافر من نقص الرباعية إلىثنائية . يؤ كد 
هذا مارواه أحمد ان حفبل عن عمر قال : قال رسول الله صلى الله 
له وسل : « صلاة الأضى ركمتان » وصلاة الفطر ركان ¢ وصلاة 
الجعة ركمتان » مام من غير قصر على لسان ییک » وقد خاب من افتری» 
أورده ابن حزم فى الى جزء 5 - ص 8 وجه »كا وافقه الشيخ 
أجد شا اکر فى تعليقه على المسند . وهذا يدل على أا كصلاة العيد ' 
9 والجاعة . ١ 0 ٠‏ 
ت منها : أن الننى 'صلى الله عليه وسل وخلفاءء لم ا 
صل. اللجعة منفرداً أن يزيد على نا ا ون 
والنوم والنسيان u a‏ مايبيح له الإسلام حراسته وقتها 8 





0 
أو تخلف عاصياً » ولا أمر من وغل حطورهاق الساجد كالنساء 
أن علق أر بمأ» مع الم الفطرى أنه لاتخلو زمان ولا بإد من هؤلاء : 
وأن معرفة عدد ركماتها لاتعلم إلا بالنقل عن الننى صلى الله عليه وسم 
وأن النساء معغل الأجوال لاحضرن صلاة الجمة وهن بربون على 
نصف الأمة» ومنهن نساؤه صلى الله عليه وام وقد أمرهن الله أن 
ی ذکرن مايتلى فى بيؤتهن من آيات الله والحمكة . وقد صلل خلفه 
الرجل والرأة والخر والعبذ والأعر اى اجعة وغيرها قبل المجرة و بعدها . 
وهذا أصل لامخرج عنه إلا ببرهان . 

7 -أومنها: أنه قال [ إذا أت الصلاة Xl‏ بالسكينة فا آد رکم 
٠‏ قصلوا وما قا فاقضوا ] ومنهم المسبوق بالصلاة كلها أو بعضها .. 
كا قال « صلوا كا رأيتمونى أصلى » رواها البخارى . ومن تأمل 
ماذ كرناه استيقن أن فر ض اججمعة كالفجر . فإن قيل : حديث عائشة 
وابن عباس يدل على وجوب صلاة الجعة أر بم إذالم تصل فى جماعة » 
. إذ فى الأول ( فأمت فى الحضر وأقرت فى السفر ) . وف الثانى 
( فرض الله الصلاة على لسان نبيكم فى الحضر أريما) وبدليل آنا 
ميت جعة من الاجتاع » وكانت تسمى فى الجاهلية ( العروبة ) 
و بدليل أن جابراً آخبر أن النبى صلى يوم عرفة الظهرء ول يقل أججمة» 
1 كان 20 عة 5ل ينقل عنه آنه جهر بالقراءة' » يمنا عازوى 


| 
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عن النى أنه ل ون غا و و اا ول فرش 
شو يوان ابن 06 واي عمر أمرا من م يدرك من صلاتها 
. إلا الجلوس فى التشهد أن يصل أر بماً » وما بروى اثلا هذا عن بض ٠‏ 
التابعين . هذا كله يدل على صحة. مذهب القائلين بأن من لم يصاما فى 
جماعة فمليه أن يصلي أر بعأ ظهراً بدلا عنها . ٠‏ 
٠‏ قلت: أما مايدّعى فى حديث عائشة وان عباس من عَم ماسوى 
بر يوم الجعة فلا دليل فيه على الزيادة » لأن صلاة الصبح بقيت على 
رشب ارك » ولا يازم من إتمام الظبر فى جميع أيام. الأسبوع ماعدا 
اة إنمامها ٠.‏ إذ ليس بين الأمر ين تلازم » فبطل هذا الزعم » 
.وأما دعوى مأ ميت ( اة ) للاجماع علنها فاو سل فلا یدل على 
ركعتين للحمعة وفى غير جماعة على أر بع قط » لأن سائر الصاوات تصلق 
٠‏ جماعة . وأما أن جاراً 0 عرفة ظهراً وم يقل أن النى . 
صلى الله عليه وسلم جهر بقراءته فها » فلا يدل على 0 
من الظبيرة » فتسمى ظبراً وجمعة » ولا مانع » من ذلك » وكونه ل ينقل 
الجر بالك راءة فيه لازم منه آنه | مر لأن جاراً لم ينفه ولا غبره » ۰ 
غايتته أنه س سكت » وأو سلم» يدل على أن النبى صل الله عليه وسلم لم يصل 
يومها جمعة » كيف وقد خطب قباها » ولأن ار بطل بتركه | 
الصلاة ة لجاع فما عامنا . ش 


AY 


وأما ما روى عته أنه قال ( لبس على عبد وصريض ومسافر 
وإمرأة جمعة ) فلا دلالة فيه أيضا ؟ إا نفى وجوب حضورها على 
دؤلاء لدوانع عندمم . وأما أء ر ابن مسعود وابن عر .أن لم يدرك منها 
إلا الجلوس الأخير أن يصليها أر يما فلم يرفعاه إلى الننى عليه السلام 
حتي يصار إليه » ولسا ععصومين من اللطأ فى احتهادها . هذه أدلة 
اججهور وءن أوجب على من صلاها منفرداً ارا وغل الاج هذه 
شبهاتهم جمعناها وأوردناها أمايك »٠لا‏ نعل هم غيرها إلاعفاءة المقإرين' 
فى نفو مم . فاخةرلنفسك ما ماو هاء ولا نستبعدن الإطا على المقلدين 
إذ كل ما مر بما أوردوه لا يدفم لمر اصح عن الله ورسوله کا 
أمرنا أن ترد ما تنازعنا فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله . وقد أخيرنا 
A‏ صلى الله عليه وس أنه قد يتفق أ كثر التهدين على اطلطأ ٠‏ 
1 فى مسألة كهذه وى غيرهاء» بها روی البخاری 0 عن حديفة 
وأ هر برة قالا.: قال رسول الله عليه السلا م أضل لله عن اجمعة 
من كان قبانا فكان لبود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد 
فداء الله نا فهدانا ليوم الججعة ) ققد أخطق افى اجتهادهم واختيار م اليوم 
الذى أمروا أن يذكروا الله فيه ؛ وم أم م لا ممق غدا . 
و هذه الأمور التى أوجب بها الججوور 0 
على من ۾ يصل الجعة فى جماعة هى استنباطات: بعيدة الخ مق 


a 

الاعتتصام بال تی الصر يا الف ای عليه اق ٤‏ وهو متابعة من 

بث ث إلى جي ال کلقین صل الله عليه وسل إذ لد على ركدتين ا 
كا أمر الله تعالى الر. جال والنسا ۽ بطاعته ما استطاعواء سواء من له عذر 
من لا عذر له ¢ ف 2 ر التكاليف من صلاة غير . هذا وإذا 


اانا :ما فى ورحمنا ا امسر الإسلام ورفقه بأهل الأعذار ¢ وخد ناه 





قد ميزمم فى التخفيف على أكثر من لا عذر له فى كثير مئ العبادات » ' 
فقي أسقط عن المريض والأحمى والأعرج الجباد بالنفس فى الميدان. 
للقتال» ول يوجبه على النساء لا عندهن من الأعذار المانعة » 
عنهن الصلاة أيام الميض والنفاس» ولم يأمرهن بقضائها . وأوجب 
ك أن فة اا اغر لآ يام الميض والنفاس » بلا زيادة 
عليبا » وكذا خفف على سائر المرضى والمسافرين إذ ذا أخذوا نرخصة 
الفطر فى:رمضان . فلس من الندل أن نوجب على أهل الأعذار فى 
التخلف عن الجمة أكثر مما أوحب الله بغير ححة صر يحة 0 ١:‏ 
ولأ أن تامف باتباع من لم يكافنا لله باتباعه .كي قال لإواتبعوه لعلكم 
دون وغه لايشاركه فى هذا الاتباع؛ لأن الله قد ندب جيم الأمة 
إلى الأمى نه بقوله 9 لقد كان لعف رسول لله أسوة حسنة لمن كان 
حوالله واليوم الآخر وذ ذكر الّكثيراً4 وقا لل فليحذر الذين يخالفو 


1 00 أن و oe‏ عذاب + ألم ) 2.28 كهانا اه ذلك 





5 ْ 
» - السؤال : هل يشترط شترط فى صعة إيمان ندم أن يبع 0 ٠‏ 
من المذاهب الأربعة» وهل لايجوز له أن بتبع المذاهب الأ ری » 
إذا 58 قومه کون ا »وهل هذا صلة بقوله 
عليه السلام غ2 لاحل دم امرى”* مسل إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزانى » 
والنفس بالنفس » والتازك لدينه الفارق للجاعة » أى إن مفازقة الجاعة 
هو ترك المذحب الذى E‏ عدن ب أخخره من مذاهب: 
الإسلام ؟ 
٠‏ ؟ - الجواب : لا. يشترط ذلك باق آهل العم »' ومن أونجبه 
فقَد عه ی الله وزسوله > ودلل على جهله بالإسلام : کا قال الله 3 إتبعوا 
ما أنزل لمم من ديم ولا تتبعوا من دونه أولياء 4 فقد نهى اعن: 
اتباع الأولياء وما عام يتقيدوا بالمإزل من عند ر بهم فى كل مسألة ' 
ما استطاعوا. : فإذاعل أن أحداً أمنهم خالف القرآن أو ماصح عند النى. 
صلی الله عليه وسلم فى أى مدال »وحمي رقن قوله فنهاء والأخذ عا 
دعا الله ورسوله إليه . وقد كان ن النسامون قبل المذاهب الأربعة وغيرها» 
لم يتمذهبوا إلا ما أنزل إلى النبى صلی الله عليه وسلم ‏ علماوم وعامتيم . 
م يقل أحد منم : مذهی پکری ولا عری ولا خالړی٩‏ ولا اد 
أحد منهم ذلك لأحد من عاب انی صلى الله عليه وسل وم من عات 


الي 
(1) نسبة إلى أبى بكر وير والد بن الوليد . ٠‏ 


0 
مارم . وقد أثنى الله لم بشوله ١‏ ( والسابقون الأولون من المهاجر ببنه 
الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورا عنه 0 
وكانت الأمة فى القرون الثلاثة الفاضلة على وفاق فى دينهم وعقائدم» 

رجعون عند التزاع. إلى الله ورسوله كا أثتى عليهم النى صلى الله عليه 
وسل بقوله «:.خير القرون قرلى ْم الذين ياونهم 9 الذين يوم 6م يأف ٠‏ 
قوم يشهدون ولا يتش دون »> و ونون ولا يؤعنون. » وينذرون 
ولايونون > الحديث ., فذب إلى من بعدهم حب التقليد والعصبية 
للاأشخاص » فتعصبٍ مو ان ع ؛ .وآخر مالك ؛ وطائفة ' 
لكاي . وحزب لأحمد وداود الظام, ری» وفر یق للا وزاء ى والثورى 4 
مع العم الثابت هلاء » رجهم الله » ا اموا بتقايدم 000 
بل الثابت عنهم نهم قالوا لمن 0 : أقيرك أو أقلر مالك ؟ فقال له ٠:‏ 
لاقلرنی را تقار الگا ٤‏ وانظر من أن د جخ منه . وقالوا : 

رایت قول لتا مخالة السكتاب والسنة » فاضر بوا به. عرض الخائط 
هو الظن مک مو قول کل عالم دعا إلى الله وز . ومن قال غير 
هذا فليس عتبع لهم ! ولا اتبع سبيل المؤمنين . وعلى العام | أن يسأل عن 
دن الله ایازم الحق ولا يبال يمن غالئه أو عاب عليه » فإذا قال امقر 
لاحد المذاهب : صاحب المذهب ع 5 وأعم غلا و6 قل 
له : مامذهبه قبل أن يسكون ن إماما للك أو لذيرك ؟ فإن قال : كان عالا. 


ا 


و يكن له إمام فضح نفسه جهله » وادعى لإمامه.ما افتراه ê‏ أنه : ) 
يعر كا يعلم أنه ولدغير عام . وأن الذن تع منهم إمام مذهيه 
عل منه . وهذا واضح لمن عقل » ولاداعى للاطالة فيه . ٠‏ 
' والواجب على كل مكلف أ يتعلم دين الله ماقدر عليه حت . 
يصلح به مله » كا يحرم عليه أن يصد نفسه وغيره عن اتباع اللكتاب 
والسنة » فن دعا إلى التقليد فقد التحق بالجاهلية وإن حسنت ننته » 
كا قال الله فى ذم الجاهلية ومن تأسى بها ١‏ وإذا قيل هم تعالوا إلى 
ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا <سبنا ماوجدنا عليه 5 باءنا »4 إلى غير 
“ذلك من الأيات. والتقليد أسامن وثنية المشركين » كا هو مشاهد اليوم 
1 عند بعض من" يدعى الإسلام : يقربون للاولياء القرابين و,يطوفون 
حول قبوره » ويصرفون الأموال التكثيرة على الأسفار المهم » وعمارة 
قبابهم » وينادونهم فى الشدائد ليتوسطوا لمم يجاههم عند الله » حتى 
يكشف عنهم السكرب : فإذا أزال الله عنهم ذلك » أونزات بهم نعمة 
٠‏ أضافو ا ذلك الى الأولياء ٠‏ و تدمع بعضهم ميف خصومه هنهم بأذام 
وأسرارم الغيبية . وأولئك ماطلبوا من أوليائهم إلا مثل مايطلبه 
قومنا الهوم منهم » وهو تقبل شفاعتهم لحم عند الله » مع اعتراف 
الفريقين بأن الله صاحب التصرف وحذه فى الاعطاء والنع . 03 0 ٠‏ 
الله هذا وذاك فى سورة الزمى» إذ قال : 9 وإذا مس الإنسان ضر 


Ay 


دعا ربه منیب إنيه ثم آذ شرل سے من یما کان دعو الو من قبن 
٠‏ وجعل لله أنداداً ليضل عن سبيله ) إلى غيرها من لآيات . 
٠. ٠‏ وقد بين الله جعلم الأتداد له و إشراكهم أولياءهم فى النفع والضر 
والتصرف فمع لله فها يحبون » وى دفم م يكرهون . قال عز وجل 
( والذين اتمذذوا من دونه أولياء مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زانى )الاي 
وهذا بين غرضهممن تقر بهم إليه بواسطة أوليائهم فقال : ل( أم اخذوا 
ن دون الله شفعاء قل أو لاملكون شيئًا ولا يمقلون ٠.‏ . 
قل لله الشفاعة جميماً 4 وا لمعن آن أماہم لاحصل هم لاعا-كون هم _ 
الشغاعة التى هى غاية كل مشرك من وليه › ا على هذاغيرآية. ‏ 
ومنها لل ويوم تقوم الساعة يبلس الجرمون ٠و‏ يكن ثم من ش رکا م 
شفعاء ‏ ومن أمعن النظر فى القرآن» أيقن أن الجاهلية لم ترد م نأوليائها 
إلا مابريده لاسامون اليوم من الأولياء» والذين ملأوا بقبورم المساجدء 
وهذا أبطل الشفاعة عن المؤمنين مالم يأذن الله با لأحد يوم القيامة .: 
قان تءالى : ل( وأنذر الذين افون أن محشروا إلى ر بهم ليس هم من 
دونه ولى ولا شفيع لعلهم يتقون ‏ .. 
فعلى كل داع إلى الله أن يعمل علي تطبير القاوب والألسن من 
الأنجاه والتعلق على غير الله » 2 يدعوم إلى أعمال الإسلام» فإن العمل 
إذا خالطه الشركة » حبط على صاحبه و ينتفع به . كا قال 


۷ رد الشات ( 


AA 


لین اشر eC‏ ن عمل" 1 0 ؛ الاسرين) وال : 

ولا أن من المشركين . ولا تدع من دون الله مالا ينفعك 
ولا يضر فإن فملت فإنك إذاً من الظلمين . وإن عسسك ار 
فلا كاشف له إلا هو و إن بردك مخير فلا راد لفضلة 4 . 

) وأما قول الساثل وهل لا يجوز له أن يتبم الذاهب الأخرى إل » 
خوابه : أنه لا يصح لأى مخلوق يقدر على معرفة المت أن لزم مذهباً 
ا مسألة ماء ليس عليها دلبل » مالم يضطر إليه لأن الله 
لم بوجب على أحد الاتباع أو التقليد لغير الرسول صل الله عليه وسل 
ولهذا قال جميع الأمة وما ا النامةا : : 9 فإن تارم فى شىء فردوه 
إلى الله والرسول 4 الآبة . وليس كلام المذاهب بأوضح ء نكلام الله 
ورسوله »ولام أ نصح للامة من الرسول صلى الله عليه وسم » ولا م 
أعل.منه ومن أحابه رضوان الله عليهم . وما کان بعضہم یغلر بعضاً کا 
'سبق بيانه . وعلى ا المكلفين أن يحتبد فى معرفة دينه . فإن 
أصاب فله أجران » وإن أخطأ فله أجر واحد على اجتهاده . والذى 
يلتمس الحق فى غير ما دعا الله إليه لا يعد محتبداً عند الله » ولا محصل 
له ثواب الجتهد » كا أخبر به النى عليه السلام . 

| . وأما قول السائل : وهل هذا صلة بقوله عليه السلام : « لا حل 
دم امریء سم الا.ياحعدئ ثلاث » ومنها : التأوك لدينه 


اق 


للحجاعة » ؟ يمنى هل من فارق مذهيه إن مذهب ,تخر مقارق لاحياغة؛ i‏ ۰ 
2200 هذا مرادالسائل » وجواه : لا لأن المقصود باججاعة من كان ,على 
قول الله ورسوله > قات أ وكثرت ؛ سي لا يراد به آهل" مهت 
00 ولا حزب ولا طائفة بذاتها مالم تسكن دائرة مع الدليل من الله انى 
دعا إليه . كا قال : لآو اعتصموا بل اله جميما ولا تفرقوا 4 وقال . 
01 وإن تعلم أ كرس فى الأرض اوك غ سیل اه 5-0 
+ فإن لم يستجيبوا لك فاعم أنها بتبعون أهواءم ومن أضل ممن اتبع 
هواه بنیر هدی من الله { ومتی فارق الذهب فى أى مسألة ليس عليها 
وليل > لبمد مفارقً للحااعة ولا تارك لها » ودين الله إا هو ترك 
الباطل . والحديث لا براد به إلا من ترك | المق » وارتكب انوع 
قتله و حل دمه بالإسلام لا غير. ش 





9 5 9 2 | 4 رلاته ان کا نت: 5 لا مہ 
ل : هناك 000 ور ُ إن دعه م6 ثل : 
ا فى ام E‏ ا و 


والناس فى أشد الحادة إلى سماعه كحاجتهم اليوم ) والناصح الأمين 


2 


بين أظبرم لم : ا و آنا ا الناس قبل خطبة الجعة 
شيئاً من الة قرآن )أ والدواعى التى عند الناس اليوم إذا دخلوا المسجد » * 
ى 'لدواعي التي كانت عند أهابه به صلی | اله عليه وك يقد لأن الطبيعة 


oe 


ش البشريةواحدة » وم أحرص على ماع القرآن ىكل وقت مناء لتسكراره 
اليوم على مسامعنا ومسامع عموم الناس بكثرة كا فى الإذاعة ومن ألسدة 
القراء أيضا . مع العم أن الأعراب وغیرم فی زمنه صلى الله عليه وسل 

۰ كانوا أحوج إلى سماعه » لهلهم و بعدهم عنه » فېل جېل النیصل‌الله 
عليه وسل حاجة الناس إلى سماع كلام الله وجهل فطرة البشر أيامه 
وما بعدها إلى يوم القيامة ؟ فلو ع أن قراءة القرآن أنفع هم مماشرع 
لداخل المسجد من صلاة ركمتين » والإنصات لاخطبة » لأمرم بذلك» 
ولأمر أصابه الناس بعده » وهم حير الأمة . والأسباب الدافمة عندأهل 
عضر نا كانت موجودة أيام القرون الثلاثة الفاضلة بلاشك . فتركهم. 
لذلك والا كتفاء بالاشتغال بذكر الله فی النةس و بالاسان سرا » هو 
السنة التی ينبغى لءسدين أن لا يرغبوا عنما . فکیف إذا شوش ٠‏ 

٠‏ القارى' على كل داخل مشتغل بالصلاة عن صلاته » مع خالفته قوله 
صلى الله عليه وسلم : « إن المصلى يناجى ربه فلا يجبر بنظم على 
بعض بالقرآن » وتخالفة إجماع الساف بعده . ألا يمد مثل هذا بدعة ؟ 
بل هذا هو عين الإبتداع فى الدينوالافتيات عليه فى قوله صلى الله عليه . 
وسل : « ما بعث الله من نى فى أمة قبلى إلا کان عتا عليه أن يدل 
أمته على خير ما يانه لمم > وینذرم شر ما یعاله هم » روى الأول 
مالك والثانى مسل فى أبواب الإمارة . 


١‏ م 


' 4 السؤال : هل الزيادة عن. آذان واحد فى يوم اجمءة قبل 
المطبة بدعة » وما معنى البدعة ؟ وهل هناك بدعة حسنة » وما هى.؟ . 
- الجواب : : الأذان الشروع. ما يؤذن به. بین یدی: الاطیب 
إذا قام على المنيز» أذانا واحداً كا ثبت ذلك حياةالننى صلى الله عليه 
وسل وأبى بكر وعمر وأول خلافة عمُان .. وما زاد عنه بدعة .لفن 
السائب بن يزيد قال : كان النداء يوم. الجدة أوله إذا جلس الإمام على 
المنبر على عبد رسول الله وأبى بكر وعمر » فلما کان عثمان وكثر النائن 
زاد النداء الثالث على الزوراء ) رواه البخارى فى أبواب اة ٠‏ ويعنى 
بالثالث : بإضافته إلى الأذان الأول مع الإقامة . وقد عاب على عثمان 
رضى الله عنه بعض الصحابة . ْ 4 
وأما البدعة فى كل ماخألف سنة عن النى صلى الله عليه وسل 
تركية كانت أو عملية » لأن النى 1 يفعلما » كا أن البدعة هى مازادها 
عليه مستحسخها . وقد كانت الأسباب والدواعى متوفرة: عند النى : 
وأصمابه لعسلباء فل يفعلوها » كالذى قدمناء من تركهم لقراءة القرآن 
. قبل خطبة الجعة » وتركهم رفع الصوت بالتسبيح والتحميد والتهليل . 
وأيضا rt‏ عوم الذكر خلف الصلوات انجس بصفة ة دائمة وكا يفعله 
بعض الحهال اليوم ء و ركيم رفم الصوت بالصلاة علي الى بعد الأذان 
وتركهم إقامة الموالد للمظاء والأ كابر . وما أشبه هذا كله بدع لانمل 


3 


ل 


عله » لأن النبى صلى الله عليه وسلم والسلف الصاح ل يقماوه ء ولا خير 
فى مخالفته صلى الله عليه وس م » والدوافم إلى فعل الخير عندم كانت 
کہ منها عند الناس اليوم » > إن عد هذا من اللير . 

ا البدعة العملية : فهى مایعمل الناس مطلقا تقر با ہما إلى الله 
بلا دليل على عينها » هم مخالفتها لمل النى صلى الله عليه وسار ومنها 
الأعمال التى م و تثقل علمهم وتتعمهم ءكالرهبنة عند النصارى» 
وما ابتدعوه متقر بين به إل أن تاها ازا بعض الصحابة عمله 

بحسن نية طلبا للمغفرة من اله عليه فزجرم عنه النى صل الله عليه وس 
قال أن : ( جاء ثلاثة رهط إلى يوت أزواج النئ يسألون عن عبادة 
النى » فلا أخبرواكأم ا » وقالوا أبن نحن من النى » 
0 من ذنبه وما تأخر ؛ قال أحدم : أما أنا فإنى 
أصل الليل أبداً ٠‏ وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر . وقال آخر 
أنا أعتزل النساء فلا فلا أتزوج أبداً . اء رسول الله فقال : 

« أ3 ذبن قتم كذا وكذا ( أما والله .إنى لأخش اک له » 
وأتقام له . ولسكنى : أصوم وأفطر . وأصلى وأرقد ٠‏ وأتزوج النساء . 
شن رغب عن سنتی فليس منى » رواه الببخازى فى كتاب اليك 
فانظر كيف رد عليهم البدعة وأنكر فی اا ا 
بأبلغ رد 6 م مع العلم أن أصل الصلاة الیل وار SL‏ ¢ 
ريما ا" 


ل 


كا أن الزواج مينباج. aE ES‏ 
وأما اليدعة الحسنة فليس ها ا فى الإسلام ... لأن النى.صلى الله 
عليه وسل ھی کل بدعة, ضلالاب وکیا پیا( فی 'النار ر .پعن 
صاحبها إذا ابتدع فى الدين ب د فعل السل أن يقفٍ عند الوارد.؛. و مجم 
عمل الننى صلى ا عليه وسلم حداً عيز السنة عن البدعة + وفى:متابمته 
كفاية لمن برجو الله واليوم الآخر وأراد ان اش كبر وماهلاكُ 
1 الح ٠‏ إلا باختلافيم على ا ا بالجاهلية, E‏ 
أنبكر الله على المبتدعين, بقوله .( أم لمم شركاء ,شرعوا. ل 05 
مام يأذنٍ به الله ) وهذا واضج من وصاي. النبى .ومن القوآت: 0 
كل ماذ کر نا ونحوه يدل .ف البدعة"الببيئة ب .لأن ,فاعلها ‏ أساء, ظانه 
نی صلی :الله عليه وسل فزادها عليه ولا کان صل اله عليه وام 
0 فى كل خطبة جمعة وغيرها على الناس ما يزجرهم عن الزيادة عليه » 
والابتذاع فى الدين » وريدم على ارج منه متى أخذوا به 
روى مس فى أبواب ابجمة عن جابر قال : 000 
.. کان رسول الله صلی الله عليه وسل ا لل قال : « أمابعد 
فإن خير الحمديث كتاب الله » وخير المدى هدى ممد صن a‏ 
وسل ؛ وشر الأمور محدثاتباء وكل: :بدعة ضلالة» وقال ٠‏ « كلأس 
الجاهلية . e‏ تحت قد » وقد تر رکت فیک ما إن اعتصمم به ان 


i 


تضلوا ا الله « 7 »” :دن سن ف الإسلام سنة حسنة 


قله ا { وهى ما أميت من أمرهنوفعله » وم يقل بدعة حسنة لأن 
البدعة شيئة وش ٠‏ والله لا يأمر بالفخشاء وللنكر » وهذه إنما قصد 


'به ما يتدين به الناس و بجعلون عمله قربة يطلبون عليها الثواب من 


الله فأماما کان من شتون الانيا » فا جدده النامن منها واخترغوا: 
فهم أعل ا دنیام »لبس منغ البدعة الدينية فى شىء ,: 
: ولا حبل المسدون کاب اله وتخلفوا عن فهم سنة رسوله ¢ 
تفرقوا ١‏ 2 شيعاو ّ أحزاباً : : و بذللك سالط سلط علمهم عدوهم إسوههم سوء العذاب 
کا عامل. اه أهل الكتاب ¢ بعك تخلفهم عن م متابعة أنبيائهم » © مم 
زعم آم لم زاوا متبعين . هم كدعوة المسامين اليو وقد قال النى 
صلى الله عليه وسل « لتتبعن سنن من كان قبل شبراً بشبراً وذراع 
بذراع حتى أو دخلوا جحر ضب لاتبعتموم » قالوا يارسول الله : الهود 


عليهم وعلى من تأمى بهم » .محذيرا لنا أن .تفمل فعلهم » كالحديث 
الذى أوردناه قبل هذا لآ أفتؤمنون ببعض السكتاب وتسكفرون ببعض 
فيا جزاء من يفغل ذلك متم إلا خزى فى اليا الدنيا م القيامة 
“دون إلى أشد العذاب وا اله بغافل عنا تعملون  .&‏ 


ا سنة a NFA‏ ان 7 5 عير العزيز بن راشر الهرى 


5 


رسالة ) رد شهات الإلحاد عن أحادث الأحاد). 

چ کے 

ا 1 الوضوع 

e‏ 00 الكتاب 

4 ؤدنة 1 التفريق بين ع ال راد اساد من الأخبار 

ه بيان المتوائر غند المفرقين 

١‏ ما لمق خبر التوائر عند الم قيلنا من الشك 

؟؟ ما كن ا من التشريع عن دخول الباطال فيه 

Yo‏ دخول الأحاد ف الذ كر كالمتوائر 

۸ ما خشی على المسامين من ترك المتوابر علياً . 

جم صفة الاحاد الداخلة مع التوائر فى الذ كر 

' الدليل على لزوم أخبار الاحاد 

ب ا اله فش الان التاق الى 


١ 


هم 


۰۸ 


صفحة الوضوع 
المت أمثلة من أحاديث الأحاد 
ده ماعلى الحا م بدين الله وماله 
مه نبذة فى تعديل رواة الحديث وجرحهم 
5٠‏ مصطلح الحديث 

ar‏ وان الأمارات الدالة على كذب الحدرث 
ألا عض نا حص به من قبلنا 
۷۰ مأ يشتبه فى حته من المديث 
التحديث بالغرائب بوقم فى اللكذب 

ب يوسم 

A‏ أمثلة من الأحادرث الدارة على الألسنة 
صلاة الجعة وحكما ( أسثلة وأجو بة ) 


۱۰۹ 


ومعما م سلا 9 لامنقرد 0 أ للا ا ا عيد العزيز بن 1 
راشد النحدى الحاعد ف سيول الث بالدعوة | الک تاره وسته رسوله 


صل ا عليه وسل » ورئدس جاعة أنصار السنة الحمدية بالا سكندرية . 


وقد قامت ( مطبعة المدى لمو سنة السعودية عصر ( بطع هذه 
. الرسالة القيمة ‏ هذا الطبع الجيد الأنيق .. حرى الله أستاذنا عنا وعن 
الإسلام والدفاع عنه خير الجر اء 0( 


ا على لسر الل 


: قرار سلئنة ١553‏ 


١٠١» 


١ 
0۹٤ 
\۲ 
۲ 
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إستدراك 


خا 
وإلا 'قرآن إلا ما كانت دلالنه 


وما نذر 


اة 
و منوا 
سود 
خيرم 
قضعيف 
الغيث 
اافيب 


>؟ ‏ السول 
أى وحودها 


صواتب 
إلا القرآن وإلا ما كانت دلااته 
وما ترد 
7اه 
فامنوا 
السو د 


وخبرثم 


. قتصضعيف 


الغيب 
الغيث 
© السؤال 


أى وجدوها 


